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نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  )1(اقـْرَأْ باِسْمِ ربَكَ الذِي خَلَقَ ﴿  :قال تعالى    اقـْرَأْ  (2) خَلَقَ الإِْ نسَانَ مَا لَمْ  (4) مَ باِلْقَلَمِ الذِي عَل  (3) وَربَكَ الأَْكْرَمُ  عَلمَ الإِْ   صدق االله العظيم                      .سورة العلق ﴾)5( يَـعْلَمْ 



، من وزملاء أساتذة إلى كل من أنار دربنا في طلب العلم والمعرفة ورافقنا في إنجاز هذا الجهد من   .دضل الكامل في إتمام  ثمرة هذا الجهله الحمد سبحانه على كل ما حصلناه،   :إلى متنان  اسد االله والنّ نلتمسا              به الزيادة ع  "اس لم يشكر االلهمن لم يشكر النّ  لتمسا              به الزيادة عالشكر أفضل ما حاولت م  وقال الشاعرمن لم يشكر النّ : " وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  "لئن شكرتم لأزدنكم" قال تعالى  شكر وتقدير  لحظة تفكيرنا الأولى في موضوع هذا البحت إليهم جميعا نقدم  شكرنا الجميلأضاء عتمة نبراسا الذي كان " ة عبد المالك متنانوالإمن كل هذا أتقدم بخالص الشكر  انطلاقا له الحمد سبحانه على كل ما حصلناه، و   المتواضع، الذي وفقنا إلى إنجاز هذا العمل الشكر أفضل ما حاولت موقال رسول االله صلى االله عليه وسلملحظة تفكيرنا الأولى في موضوع هذا البحت إليهم جميعا نقدم  شكرنا الجميلة عبد المالكتبوتيو   "قريب أو من بعيد، ونخص بالذكر الأستاذ المشرفإلى كل من أنار دربنا في طلب العلم والمعرفة ورافقنا في إنجاز هذا الجهد من ضل الكامل في إتمام  ثمرة هذا الجهوله الف لحظة تفكيرنا الأولى في موضوع هذا البحت إليهم جميعا نقدم  شكرنا الجميل ذطريقنا منقريب أو من بعيد، ونخص بالذكر الأستاذ المشرفإلى كل من أنار دربنا في طلب العلم والمعرفة ورافقنا في إنجاز هذا الجهد من الذي وفقنا إلى إنجاز هذا العمل وجل المولى عز  



سندا لنا ولا زال   اومن كان دعاؤهم ﴾اً انحسَ إِ   هديْ والِ بِ   انَ نسَ ا الإِ ين ـَوص و ﴿ :إلى من قـال االله فيهم  داءـــــإه كان لهم  فضل    أساتذتي الكرام الذين  إلى كلّ ... ودعا لي بهلي الخير    إلى كل من أحبّ   ديقـات كبيرهم وصغيرهمل والصّ همن الأ  إلى كلّ   د االله خطاهماء، سدّ إلى إخوتي  الأعزّ   إلى إخواني أنعم االله عليهم بالخير  في عمرك  االلهأطال    )العزيز يــأب (اني على الفضيلة والأخلاق  رب ـّإلى الذي    أطال  االله  في عمرك  )الحبيبة  يــأمّ ( حفظك االله  هاحقّ جد كلمة توفي  أ لم    إلى التي  الطريقنا  نبراس   ةـــمليك      عالمتواضوحفظهم قـلبي لكن لم يكتبهم قـلمي إليكم جميعا أهدي هذا العمل    من حملتهم ذاكرتي  إلى كلّ   عليّـا  إلى كل  من كان له حق ... تعليمي



 ةـــــــمقدم 



يتأمل  ما يحيط  اصة واهتمام كبير، فراح الشاعر خمنذ القديم بعناية  عند الشعراء،لقد حظيت الطبيعة     أ    ����ــــــــــــــــ� يختلج  في وجدانه  اديد نواميسها، معبرا  في أحيان كثيرة عمّ ساعيا إلى فهم  أسرارها  وتحمن مناظر  ومظاهر  به في مناكبها، من صحاري  ية التي  يعيش بين أحظاا ويمشيما استوقفه مشاهد طبيعبلغة شرعية راقية، وكان أول  ركزا مرموقا، تلوا محالراسخة في هذا الميدان وا بصمتهم ن الشعراءم اكثير واهر المختلفة المحيطة به، فترك  والظ وبراري، من معالم إبداعهم  بارزا لمامعا غذة في بعض  قصائدهم حتى قاطع  شعرية مطولوم وخصصوا له قصائد كاملة، بل وجد وبشكل كبير في الأندلس  ق،والمشر  ءالصحراومحصورا في بيئة   قصورامولم يكن وصف الطبيعة فنا   .واسعة رات الخارجية  فيها ويمدنا بمعرفةثإن الولوج في أعماق النص الشعري  يكشف الذات المبدعة والمؤ   .الأدبي ورفاهية حسهم  ورقة تصويرهم واسعة  الأندلسيينوكان  لهذه الطبيعة الساحرة أثرها  الكبير في خصب  عقول   كان فك ألغازها  وفهم  طلامسها، لذا  سعيا  لفس روح التأمل والتدبر غالبا ما تبعث  في النخيالهم الرفيع، وهي  واعتزازه  هفرح ب وعلى ربوعها  نما ترعرع، كما كانت مصدرلّ قت أحضااعل  معها، ففي  مجبرا على التفا  عراالش ذا  لهو   "البحتري وابن خفاجة"  أثر بليغ  في تأجيج  قريحة كل منبوجوه متعددة، فكان  لهذه الطبيعة الطبيعة  وهكذا  شكلت الطبيعة  حضورا طاغيا  في النص الشعري، صاغها جملة  من الشعراء الذين  احترفوا    .فتارة  يخفق قلبه بالشوق  والحنين وأخرى  ينتفض  من ألم وأنين ،سخطه وتدمره أو كموضوع للدراسة، وقد كان  لعامل الرغبة "  البحتري وابن خفاجة وصف الطبيعة  بين"اختيار   عمدنا  غلى عري الذي  استنطاق  عالمها الشّ  محاولةعن  غمار المسيرة البحثية، ناهيك في تية التي دفعتنا  إلى الخوضاالعوامل الذّ  أهمّ عري  لديهما من راء  الشّ استكشاف الث  الفضول في معانقة الفيض الإبداعي لكل من الشاعرين، وكذاو  نا  منا  بقدرة  عري، وإيماص الشّ ومدى  سيرورا  في نسيج النّ ، صف الطبيعة من أجل الكشف عنهاكتب  في و  لتي تركتها تة والحية االميّ  أة تحت ظلال الطبيعةفسية المخبّ لالات النّ بحكم الدّ  ،لها  الشعرية على تصويرهاعوام



هو أن  من دارستنا بقى الهدفلي ،لهذا الكيان  الإبداعي نلِجنا جعل بب المباشر الذيوهو السّ  نفسيتها،الطبيعة في  ب    ����ــــــــــــــــ� لهذا  البوح تنصت  بيعة، وأنوصف الطّ  التي حاكت "الخفاجةبحتري وابن ال" عن عوالم  كل من  يح الستارز ت تيمة الطبيعة وما أحدثته في جسد إشكالية مركزية لكشف  استوقفتنا غمار هذا البحث ونحن  نجوب    .زةية متميّ وحسّ ه  في معالم  فنّية حضور عري  الذي سجل الشّ  لا وصف الطبيعة إلى تيمة بارزة في يحوّ  أنالعوالم الشعرية للشاعرين؟ وكيف استطاعا  بيعةوصف الط عانق  كيف  -   :لتنطوي تحتها جملة من التساؤلات الفرعية اختصرت في النقاط التالية   حافز  على الإبداع عند كل  من البحتري  وابن خفاجة؟ هل وصف الطبيعة  :والمتمثلة في ماوكيف أثرت  على إبداعا ،"البحتري وابن خفاجة"النص الشعري  عند كم من  ورصد تجليات وصف  ، وقصد الإحاطة  بموضوع الدراسةتالتساؤلايتسنى لنا الإجابة عن كل هذه  وحتى    ؟الشاعرين أم قادهما إلى حمل روح الالتزامهل  أنسى وصف الطبيعة هموم  -   ها إلى حركات إبداعية جديدة؟اتجاوز  أمالجاهزة  والمعاييرالشاعران عن حدود التقليد  بقياهل  -   معالمها الشعرية؟ وما مدى  تجليها في فضاءات -   ؟عند الشاعرين هي بواعث وصف الطبيعة ما -   جسد نصوصها الشعرية؟ المنهج   :نذكر هجين رافقنا في هذه المسيرة البحثيةناستندنا إلى م "البحتري  وابن خفاجة"من   عند كلّ  الطبيعة فيه معالم ت القديم الذي تجلّ  عر  العربيفي مسار الشّ  التاريخيةات المحطّ  ر في أهمّ على التبصّ  ساعدناالذي  التاريخي



يخوضان  في وصف "  اجةخفّ  البحتري وابن" الوقائع التاريخية التي جعلت من  صاء لبعضقتبيعة، واسوصف الطّ  ج    ����ــــــــــــــــ� ودور في مقاربة  أهميةأويلية  سيطرا  على هذه الدراسة، لما لهذه  القراءة من في حين  فرضت  القراءة  التّ   .الطبيعة  ع وتفتح  على وفق أفق توق  ،بذلك النص رؤية وقراءة جديدةحاولنا تطويعها لبعض  آلياتعري وفق ص الشّ النّ  هذا ما أسقطناه على ص و وذا يكون القارئ محاورا جيدا للنّ ، شعرية قضايا فنية من صورة شعرية وكذا موسيقى  كان  لزاما علينا  تقسيمها إلى مدخل  منهجية،   ةأفكار  بحثنا  على خط لقد عمدنا في هندسة وتصميم    ."البحتري وابن خفاجة" قصائد  وصف  يعة  بين المفهوم  والمصطلح، كما أبرزنا  تطوراتعن وصف الطبصلين فخاتمة ، تحدثنا في المدخل وف والأموي    في العصر  الإسلامي لقديم  بدءا من الوصف في العصر الجاهلي ثم  الوصف العربي دبالطبيعة  في الأ في   وصف الطبيعة   ثإلى بواع المبحث الأول تم التطرق فيه ،مباحثأربعة  هتحت أدرجنا والذي، "وابن خفاجة  بواعث وتجليات  وصف  الطبيعة  في  شعر البحتري: " جاء  تحت عنوان الأول والذيأما الفصل      .ص  إلى العصر الأندلسيثم العصر العباسي  لنخل ضارية الطبيعية والح بعد ذلك إلى تجليات وصف الطبيعة في شعره والمتمثلة في المظاهر شعر البحتري  ليتم الانتقال حيا لمن  مثل وصف الطبيعة في الشعر  العربي  لشاعرين كانا نموذجاباستحضارنا  نهي الجانب النظريلن   أبرزنا فيه تجليات وصف الطبيعة في شعره الذي الرابع لنخلص إلى المبحثشعر ابن خفاجة،  في وصف الطبيعة فيه بواعث ولناتنا ثم يليه  المبحث  الثالث   .القديم



ائد الوصف من قص في تناول المبحث الأول الصورة الفنية  عند الشاعرين :إلى مبحثين  ناهقسم حيث ،"خفاجة  وصف الطبيعة  بين البحتري  وابن" اه  ب ي عنونّ طبيقي  والذلمتمثل في الجانب التّ ا  الفصل الثاني  وامّ أ د    ����ــــــــــــــــ� الموسيقى : والألفاظ والأسلوب، الوحدة العضوية، والموسيقى الشعرية لدى الشاعرين  بنوعيها حيث بناء القصيدة به    تتسملما   "البحتري وابن خفاجة"ن عالجنا  عدد معتبر  من قصائد أن  لزاما في هذا العمل  اوك   .والحسية واللون والحركة فيها بأنواعهالخيال شعر الوصف عند الشاعرين وشيوع فيتحدث عن الصورة الشعرية في  المبحث الثاني أما  )الوزن والقافية(  ، والموسيقى الخارجية )والألفاظموسيقى الحروف  (  ةالداخلي رائية لبعض القصائد ق اتاعرين  على محطّ وصف الطبيعة عند الشّ   ةفي مكاشف  اكتفيناكما    ،ا  بالقصرقصائدهم في رحلة البحث، أين وقفنا فيها على نقاط لنا  إليها م النتائج والاستنتاجات التي توصّ لتكون الخاتمة تلخيصا لأه   .التي تمتاز  بنوع من الطول دتنا بالمادة  المعرفية زوّ على جملة من المصادر والمراجع كانت خير معين لنا و  وقد اعتمدنا في هذا البحث    .في معالجتها لوصف الطبيعة "البحتري وابن خفاجة" الاختلاف والتشابه بين  في محاسن أهل الجزيرة،   الذخيرة :نينتير شبسام الابن ر الألباب، ثمزهر الآداب و : الحصري: ونذكر أهمها ،زمة اللاّ  نه، علاوة شاعر بعي إلى شاعرين ولم تقتصر على تمتدّ  فالدراسة واسعة،  موضوع  وصف الطبيعة،الذي  عرفه   ب نجملها في ضيق  الوقت  والتشعّ  افإنن  والعراقيل  التي  واجهتنا  أثناء  البحث، صعوباتلأما بالنسبة  ل    .الشاعرين  والتي كانت موضوع الدراسة ديوانبالإضافة  إلى  ،العمدة  في محاسن الشعر  وآدابه  ونقده: القيروانرشيق  طيب من غضن  الأندلس الرطيب، ابننقح ال: المقري ا  بالتحليل والدراسة  هوابن خفاجة وتعقب عرية  لكل من  البحتريجميع الأعمال  الشّ  على ذلك  صعوبة التقاط



و بعيد في إنجاز أساهم من قريب كلمة شكر وعرفان لهؤلاء ولكل من   لا يسعنا في الختام سوى أن نقدمف   .عي  فيه الكمالالعمل المتواضع الذي  لا ندّ  هذاة ة من مسير خر محطّ آ نا  أن نصل إلىعوبعث  فينا الأمل  استط  العون يد لنا رسم لنا الطريق ومدّ  اذ المشرف الذيوبفضل توجيهات الأست أولا ونهوع لكن بفضل االله  .صفحة، وعلى هذا اكتفت الدراسة على جزء من الشواهد 3173مع العلم أن ديوان  البحتري  يقع  في خمسة أجزاء  بعدد  للكشف عن مظاهر وصف الطبيعة  فيها، ه    ����ــــــــــــــــ�   .هذا البحث



  بين المفهوم والمصطلحوصف الطبيعة : مدخل 



ه، حلاّ : وصف الشيء له وعليه وصفا وصفة« : فالمعنى الأساسي للوصف كما ورد في لسان العرب    .في اللغة) الوصف(المعاني التي يرجع إليها الوصف ركن أساسي من أركان العمل الأدبي، ولعل الرجوع إلى المعاجم اللغوية يكشف عن المعنى أو     :لغة -أ   مفهوم الوصف - 1 7   وصف الطبيعة بين المفهوم والمصطلح                                                              مدخــــــــــــــــــل ته ونعته، وتواصفوا يوصفك الشيء بحل الوصف: يثلّ ، الالصفةالمصدر والوصف : ، وقيلوالهاء عوض عن الواو أراد ما تصفون من الكذب ، »وربنا الرحمان المستعان على ما يصفون  «: وقوله عز وجل. الشيء من الوصف وهذا يتوافق مع محاولة خلق شكل جديد، أو إجراء تغيير ما على الهيئة الأصلية بما يوحي، أحيانا بعدم المصداقية، ة أو الزينة التي دف إلى ليالمسيطر على مفهوم الوصف هو الحمن تعريف ابن منظور نجد أن المعنى     .1» في القرآن الكريم عدة مرات، ) متصف، يصفون، وصفه(بصيغها المختلفة  المعنى القرآني، حيث وردت الكلمة فإذا  ،هو الكشف والإظهار" الوصففيه كما يطالعنا معنى آخر في المعجم المفصل في الأدب، إذ جاء     .قا بمعنى واحد وهو الكذب والاختلاجاءت تقريب كلهاو  العارف : افنعته، فاتصف، والوصّ  :وصفه يصفه وصفا وصفة« يط، إذ جاء فيه وفي القاموس المح    .2يسترهعليه ولم نمّ وصف الثوب الجسم فقد أرادوا أنه : قالوا : افي المحدث، وكأميرعبيد االله بن الوليد الوصّ : مالك بن عامر، ومن ولده: بالوصف، ولقب أحد سادام، أو اسمه   .884ص، 2ج م،1999، 2ية، بيروت، لبنان، طدار الكتب العلم الأدب، المعجم المفصل في: محمد التونجي 2  .223ص، 15مج ، م2000، 1نان، طدار المعارف، بيروت، لب العرب،لسان : ابن منظور 1                                                           



واستوصفه لدائه، سأله أن يصف له ما  وصفه بعضهم لبعض،: وصفاء، وتواصفوا الشيء: الخادم والخادمة، ج 8   وصف الطبيعة بين المفهوم والمصطلح                                                              مدخــــــــــــــــــل الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف، ولا سبيل إلى حصره « : وقد فسر ابن رشيق الوصف فقال    .ليةلخاصة بالشيء وليس الكذب أو الحفهذا المعنى اللغوي يقود إلى ذكر الصفات ا    1.دكالعلم والسوا: تعالج به، والصفةي أضعافه، والفرق بين الوصف  فيلأنه كثيرا ما يأتي  عليه، وليس به، لشبيه، مشتمتقصائه، وهو مناسب للتواس الوصف " :قول فيهي "نقد الشعر"في كتابه " الوصف"أما التعريف الذي قدمه قدامة بن جعفر فيما يخص     .أي أن الوصف تصوير دقيق للأشياء. 2»والتشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الشيء، وأن ذلك مجاز وتمثيل  أولاها حتى و أظهرها فيه ضروب المعاني كان أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني إلى الموصوف مركب منها، ثم أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبة من  إنما هو ذكر الشيء كما فيه من الأحوال والهيئات ولما كان بطبعه ميال إلى معرفة ما حوله من  فالإنسانفيه من الأحوال والهيئات،  انقل الشيء كما هو بمبمعنى     .3»يحكيه بشعره ويمثله للحسن بنعته  اللغة، والوصف الشعري أرقى ما  ، ويزداد الوصف دقة بازدياد مفرداتؤادوتصويرها بالسمع والبصر والف الموجودات ما خرج عن علم، وصرفته روعة العجب، فإن العلم "وأحسن الوصف عند مصطفى صادق الرافعي هو    .يكون في اللغة وأكثر وقعا   ).htt/://www.hindawi.org(، 119، صم2012العرب، دار هنداوي، القاهرة، مصر، د ط، تاريخ آداب : مصطفى صادق الرافعي 4  .294ص 1، جم1972، 4الجيل، بيروت، لبنان، طالعمدة في محاسن السفر وآدابه ونقده، تحقيق محمد معي الدين عبد الحميد، دار : بان رشيف القيرواني 3  .49م، ص2002نقد العشر، تحقيق نجوى محمود حسين، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، مصر، د ط، : قدامة بن جعفر 2  .875، صم2004  1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط القاموس المحيط، قدم له وعلى حواشيه أبو لوفا نصر الهوريني،: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز الأبادي 1                                                             .4»ة، والعجب يكسبها صورة من المبالغة الشعرية يادة الحقيقالميعطي 



على حد  الكتابات القديمة أو الحديثة، أن مفهوم الوصف لم نجد له مفهوم اصطلاحي موحد في والواقع    .ما يعنينا من ذلك كله سوى الوصف الأدبي عموما والشعري على وجه الخصوصتنهل من مشارب معرفية شتى، ونحن إن كلمة الوصف كثيرة الشيوع وواسعة الانتشار لها تعريفات عديدة     :اصطلاحا -ب  .ض آخر لكنهم ينفردون بالشهرة في غرض واحدولا يجيد الوصف في غر وقد يختلف الشعراء فمنهم من يجيد الوصف في الأغراض كافة ومنهم من يجيد في غرض شعري معين،    9   وصف الطبيعة بين المفهوم والمصطلح                                                              مدخــــــــــــــــــل فهو  الأدبيةبالغ الأهمية في تشكيل النصوص والوصف في العصر الحديث حسب وجهات نظرهم أنه فن     .بصورة وأسلوب بلاغي على المتلقيومن خلال التعريفات السابقة نستنتج المعنى الاصطلاحي للوصف أنه تصوير للموصوف ونقل صفاته     .سواء ية، در على تصوير المحسوس إلى صورة ححسهم وإدراكهم، أو قام في تصورهم، فالشاعر الواصف واسع الخيال قاالوصف من الأغراض الشعرية الأصلية في الشعر العربي، حيث طرق الشعراء به كل ميدان قرب من يعد     وصف الطبيعة في الشعر العربي  .1»أن نسرد دون أن نصف  وما عسرضرورة للنص السردي، إنما أيسر أن نصف دون أن نسرد، د جل العناصر الدقيقة وهذا ما يضفي تفردا خاصا لهذا العمل، فالوصف قد يكون أكثر صعبارة عن عدسة ير "   .250، صم1998في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، علم المعرفة، الكويت، د ط، : عبد المالك مرتاض 1                                                               .يظهر فيها إبداعه الناتج عن انفعالاته وتأثره بما حوله



ارهم، وهذا ما جعله دائما يصارع ، وقد تضطرهم الظروف للنزوح عن الوطن الأصلي، فيتركون دي1»ح ا وريومعداا ومشاهد الطبيعة التي يعيشون فيها ويمشون في مناكبها من صحار وجبال وسحاب وأمطار ورعد وبرق الناقة والخيل والحرب  ا، فوصفواو فكانت أشعارهم عبارة عن لوحات فنية نقلت بدقة عن البيئة التي يعيش تراه العين، مافالشعراء يميلون إلى كل "لبداوة والوصف صفة ملازمة للنفس البشرية خاصة في طور ا    .يكون إلا في الشعر وهذا راجع إلى هيمنة الوصف في أغراض الشعرارتبط الوصف منذ القدم بالشعر أكثر من النثر وهذا ما جعل الكثير من الأدباء يعتقدون أن الوصف لا     :اهلير الجشعالوصف في ال 10   وصف الطبيعة بين المفهوم والمصطلح                                                              مدخــــــــــــــــــل ، ك البيئة متأثرا ا ومؤثرا فيهاابن تل الجاهليعر شلذلك جاء ال"الأهوال والأخطار، فزادت البيئة من حدة طبعه؛  ، ومن أبرز العوامل تأثيرا على الشاعر 2"ومخبوءاتبعوامل كثيرة طبعته بطوابع عرف ا وكشفت عن كنهه  تأثروقد  يصف ما لا و بل ه صورها تصويرا دقيقا؛ية التي راح يتفاعل معها ويصفها و الصحاري الشاسعلي تلك هالجا في شعر امرئ القيس مكانة تعدل  صفللو . "ةفالوصف عنده له مكان القيس امرؤ :الوافر في دواوينهم مثلوللوقوف عند الوصف في العصر الجاهلي، اخترنا بعض الشعراء، الذين برعوا في الوصف وأعطوه الحظ     .ولم تكن غرضا مستقلا، بل كانت ترد في ثنايا القصيدة الجاهلية ية لأغراض أخرى،ولكنها بقيت مطوالحق أن الشاعر الجاهلي لم يسقط الطبيعة من حسابه، بل استمد منها الكثير من تشابيهه وتعابيره،     .، ويصور الخاطرا لا يعرف كنهه النظر، فيصف الحسالبصر، ويصور م هيدرك ن للوصف موضعا في  ة وبعبارة أدق لأير ل موضوع واحد والوصف موضوعات كثمكانة الغزل أو تكبرها، لأن الغز  م، 1949، 1ط مصر، ، دار النشر، مطبعة مصطفى بابي، القاهرة،)ليهالوصف في العصر الجا(الوصف في الشهر العربي، : علي قناوي مالعظيعبد  1                                                              .50ص :المرجع نفسه 2  .48ص،1ج



لم يصفها أحد من الشعراء الذين عاصروه، ووصف فرسه وصفا  ةوقد وصف امرؤ القيس الليل بطريق    .1"ينقلها من التجريد إلى الحسو هذه الأفكار ويوضحها الي إذا قلنا إن الوصف شطر الديوان نلقاه في أكثر القصائد، على اختلاف أفكارها، يمازج نغكل موضوع ولا  11   وصف الطبيعة بين المفهوم والمصطلح                                                              مدخــــــــــــــــــل من شعراء المدرسة الأوسية، وقد عني شعراء « وهو  النابغة الذبيانين الذين برعوا في الوصف نجد مو     .من الجمالية للفرسأا سريعة، فهذا الوصف لفرسه فيه نوع با، امستعملا فيه إيقاعا مناسبا لحرك غ بت الموضوع، وصئيايلات الواقعية وتسجيل جز الحسي الدقيق، وذكر التفص هذه المدرسة عناية واضحة بالوصف كما وصف الفرات فإذا الرياح تثير فيه   وقد وصف النابغة الحية، .2»قوية التأثير المشاهدة المرسومة بألوان زاهية  وأهداف جديدة تتفق وطبيعة الفكرة الإسلامية، هذا المقياس هو الدين الجديد ينظر إلى الشعر على  وتزويده بقيموعلى هذا الأساس كان من آثار مجيء الإسلام على الشعر أنه حاول تغيير مهمته في الحياة العربية     .3»يفعلون الذين يتبعهم الغاوون الذين يهيمون في كل واد، ويقولون ما لا جرى لسانه بالتبشير بالدين الجديد، أو إذاعة تعاليمه فهو المحكوم على قوله بالصحة والسداد، وهو المستثني من ولما جاء الإسلام رسم للناس مناهج السلوك التي يسلكها في مجتمعه، والفضائل التي يتحلى ا، ومن  «    .والاقتصاديةقامت الحياة العربية قبل الإسلام على نظام القبيلة التي كانت تمثل الوحدة السياسية والاجتماعية     :ر الإسلامي والأمويشعوصف الطبيعة في ال  .الأمواج وكذا الماء الوافد على النهر   .192، 191، ص ص م2008العربي، بيروت، لبنان، د ط، أدب صدر الإسلام، دار الكتاب : محمد خضر 3  .68ص: المرجع نفسه 2  .63ص ،المرجع السابق: عبد العظيم علي قناوي 1                                                             .ضوء هديه



وأصدقه، وقاموا يحمونه  ، وهذا طبيعي أن يترك أثارا في نفوس العرب، لكنهم قد آمنوا به أخلص الإيمان1"شدا والأخلاق الفاضلة، ومن عالم التشتت في واحات القبيلة إلى عالم التجمع في أمة واحدة متكافلة يشد بعضها   الأمن والعدل والمساواةلموالعدوان واقتراف الآثام إلى عا لكون ومنشئه، ومن عالم الظلما بالكائن الأعلى مدبر ند والإيمامن عالم التعبد للأوثان وقوى الطبيعة التي كانت ملاذ لهم إلى عالم آخر مناقض تماما وهو عالم التوحيول الأمر حدثا خطيرا في حياة العرب، فقد أخرجهم الإسلام لم يكن حدثا جديدا فحسب بل كان لأ" 12   وصف الطبيعة بين المفهوم والمصطلح                                                              مدخــــــــــــــــــل الفتح في ظل  لالفتوح قد مارس ألوان الشعر التي كانت محظورة عليه قبوجدير بالذكر أن المسلم في "  .بسيوفهم وأرواحه وشعرهم إن من البيان لسحر، وإن « : د االله بن رواحة، يقول عليه الصلاة والسلامحسان بن ثابت، كعب بن مالك، عب :فقد كانت الفتوح متنفسا للعرب المفطورين على الشعر والفصاحة وهي عناصر شاعرية راقية أمثال    .2"فكرة جديدة، فوقف منها موقف المدافع، وانبرى يشيد بانتصارها على أعدائها الأصول ي، وقد نبعت أغراض أخرى تتماشى مع لو والفخر والهجاء القبهالفاحش وصف الخمر ومجالس اللوفي هذا العصر هجر الشعراء معظم الأغراض العشرية التي تتعارض مع تعاليم الإسلام، كالغزل «     .»من الشعر لحكمة وتعرض في أثناء ذلك إلى وصف  فرمى نفسه بالضلال، واستغرق وصفه لناقته، وصفا بعظم الخلقة والسرعة والقوة،حيث وصف الناقة ورحلته بعد أن تخلص  *كما يظهر غرض الوصف عند الشاعر عبدة بن الطبيب    .3»الإسلامية كالدعوة إلى الدين الحنيف والعمل به ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام  نه بعيد  ما بين القرنين يعود إلى وصف الناقة، فيشبهها بثور وحشي، وصفه بأ ما صادفه في الرحلة من القطا، ثم -http://www.al(، 404الجي، بيروت، لبنان، د ط، د ت، صالعمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق محي الدين، دار : ابن رشيق 3  .65ص: نفسهالمرجع  2  .171، صم1965شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام، الدار القومية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د ط، : القاضي المتعالعبد  1                                                            Mostafa.com.(  



من الشعراء والبلغاء من إذا وصف شيئا بلغ في وصفه، وطلب إلا أن : "ول العين، يقول ابن رشيقكحمحجل م 13   وصف الطبيعة بين المفهوم والمصطلح                                                              مدخــــــــــــــــــل كالشعر   ةظهرت هناك أغراض جديدو  ،لا ريب أن الشعر قد ازدهر في عصر بني أمية ازدهارا كبيرا    .ظهرت فيه الكثير من الأغراض الشعريةالأموي  عدنبوة والخلفاء الراشدين، وبر الانتهى عص    ...الغاية القصوى لشعر الجاهلي التي نجدها ممثلة في ل، وهذه الأغراض هي أغراض وصفي، الغزل العذري وشعر المدح والالسياس ا وأشجارها وحيواا وطيرها اوسيولها وخصبها وجدا ونبات هاغيثبكثباا ورمالها و  فلوااأشعارهم، فهم يصورون الجاهلية يصدرون عنها في أشعارهم، فلم يتركوا كبيرة ولا صغيرة في صمتها ولا حركتها دون أن يرسموها في إن الطبيعة دائما كانت ملهما بالغ التأثير في نفسية الشاعر العربي، وقد مضى أسلافه في «ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا    .تمثيلا الأموي الشعر الفرزدق في نفوسهم، بل لقد ظلت ملهمهم الأول في أشعارهم، على نحو ما نجد عند مبرزيهم من أمثال تجف ينابيعها وعلى الرغم من أن جمهور الشعراء لهذا العصر عاش في بيئات متحضرة، فإن الصحراء لم «    .تحدثوا عن الأطلال وتوقفوا عن وصف الإبل واستعاروا لتلك الأوصاف المعاني الجاهلية 1»...وزواحفها ليس غرضا مستقلا بذاته ولا نرى الوصف في ديوانه سوى نسبة ضعيفة من الفرزدق إن الوصف عند     .2» والأخطل وجرير المدحيات، ومن الموصوفات التي  في ثناياالمبثوثة أو بعض الأبيات  حياتهولا نكاد نجده إلا في مقدمات مد شعره   .386ص: المرجع نفسه 2  .380، صم1963، 7طمصر، القاهرة،  لعصر الإسلامي، دار المعارف،تاريخ الأدب العربي، ا: شوقي ضيف 1                                                             .وصف الخيل وغيرها من الأوصاف وصف المرأة و وصف الناقة، و وصفها في شعره نجده قد وصف الرحلة و



مستقلا في شعره، ولكن نجد له ا عر النقائض، ولم يكن الوصف غرضفقد اهتم بش جريرأما الوصف عند    14   وصف الطبيعة بين المفهوم والمصطلح                                                              مدخــــــــــــــــــل وصف أيضا الطبيعة الجديدة من  وصف الناقة و وصف الجبل و يا قصائده، فقد وصف الصحراء والوصف في ثنا شق أيامها ولياليها نى ا، عغوت قد عشقهاو مثل ذي الرمة، فقد وصف الصحراء  لم يصف شاعر عربي«     .وديان أار وجبال و العربي وقع كبير على مجرى الشعر في العصر  وكان لتأثير الثقافات المختلفة التي شحدت ذهن الشاعر«     .إلى اكتناه حقائقها آنالمعرفة والضمتطلع المتشوق إلى  ميتطلع إلى العلو امتد إليها سلطانه، وباتت حركة الترجمة تحمل إلى العرب تراث الأمم والشعوب وبدأ العربي في وعي التفتح الجديد ات البلاد التي نيإذ جرى احتكاك العقل العربي بمدالعباسي ازهى عصور الحضارة العربية، كان العصر     :وصف الطبيعة في الشعر العباسي  .الأمويينبيئات عصرية إلا أن الصحراء ملهمهم الأول في أشعارهم وهذا راجع إلى آثار البيئة الصحراوية في نفوس نستنتج أن الشاعر الأموي مضى على سنة أسلافه وأجداده يستلهم الصحراء، فرغم أن هؤلاء عاشوا في     .1»في الصحراء  ا وجد ذو الرمة عشقه الحقيقيوكأنم... ورمالها وكثباا ثر الشعر إلى حد كبير بالتطور الثقافي أفقد ت 2» مباشر على الشعر يرالعباسي، وكان للثقافتين الهندية واليونانية تأث ، فاتسع الشعر نحو الألفاظ وسلست، وصار الشعر يهتم بوصف القصور، والرياض واالس والزهور، وتدفق المياهنمط جديد من الإبداع الشعري، فلا موضوع الناقة ولا أوصافها أصبحت مألوفة، لأن العصر العباسي رقت فيه وكان أهم مزايا هذا التأثر هو توسع الملكات الذهنية للشعراء، مما أدى إلى ظهور  والاجتماعي في العصر العباسي،   .35م، ص2004، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ط الحياة الأدبية في العصر العباسي،: محمد خفاجي 2  .385صالسابق،المرجع : شوقي ضيف 1                                                           



طبيعة؛ لأنه سبيل الحقيقة في ألسنتها، ولأن حاجاا الوصف مم الطبيعية هي أصدق الأمم في فالأ«     .والقصور المشيدةالطبيعة، وتناول مظاهر البيئة الجديدة، الهياكل، المطاعم والحدائق وصفوا الطبيعة الجميلة التي عاشوا في أحضاا،  15   وصف الطبيعة بين المفهوم والمصطلح                                                              مدخــــــــــــــــــل الربيع يحمل أزهاره، وتنوعها واخضرار الطبيعة، التي تبهر عيون « النمط القديم، إلى القديم، فألفوا قصائد على بالرغم من هذا التطور المذهل، وإقبالهم الشديد لوصف الجانب المادي إلى أن شعراء بنو العباس يحنون     .1»الحس فيها أقرب إلى ذلك سعة  الماسة إليه تجعل هذا نواس زعيم التجديد في الشعر العباسي، استبدل المقدمة الخمرية  القديم والجديد آثار بارزة في فن الوصف، فأبوإلا أن تيارا معاكسا رفض أن ينخرط في الواقع الجديد، وكان لهذا الصراع بين  وبالرغم من هذا التطور«     .وصف الخمر والتغني اء العصر العباسي نجد أبي نواس فحين يطالع الدارس شعره يجده قد وصف حياته أو كاد على من شعرا    .2»مواصفات تجسد عظمة الخالق القدير أكثر الشعراء في العصر العباسي على التغني بجمال تلك المناظر الخلابة، بكل ما تحمله من الناظرين إليها، إذ اتفق  شكلت الطبيعة الحيز الأكبر في شعره، وقد حاول أن  قد، ابن المعتزومن الشعراء العباسيين أيضا نجد     .3»بالمقدمة الطللية ويصف ناقته  وعمرت الألوان شعر الطبيعة لديه، وتعمد أن يصبغه بألوان وأن يقدمه بمنظار جمالي لا « في أى صورها،  يقدمها   .178م، ص2008، 1الشعر العباسي قضايا وظواهر، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: عبد الفتاح نافع 4  .97، صم2000دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، د ط، ، -دراسة تحليلية في الشكل والمضمون - خمريات أبي نواس :زكي العشماوي  3  .10، صم2012، تموز 8لمحات من وصف الربيع في العصر العباسي، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، العدد : حسن الشمري 2  .132تاريخ آداب العرب، ص: مصطفى صادق الرافعي 1                                                             .ابن الرومي هن بيئته المترفة، وقد أشار إلى ذلك معاصر وأغلب أوصاف ابن المعتز مستمدة م    .4» ة الفن، فالحياة في نظره ربيع دائم والأرض لا تجمل إلا بزهورها المتفتحة وغصوا الخضراء المورقةعصنيخلو من 



، فكان له لوحات فنية رائعة البحتري مومن الذين برعوا في الوصف وتفننوا في نقل ما تموج م بيئته    .1»حسنها بعد هطول المطر بالعروس التي تتحلى بالأقحوان وتختال في ثياا الخضراء لك أوصاف جميلة، كأن يشبه الرياض في بوصف الروضة غب المطر، وله وفي ذابن المعتز  ويحتفي«    16   وصف الطبيعة بين المفهوم والمصطلح                                                              مدخــــــــــــــــــل ا النهر يعرف بأنه ر موسمي ق، وهذيعديدة للمائيات كالنيل والفرات ودجلة ولكنه كان متأثر تأثرا كبيرا بنهر قو نجد أيضا شعراء بني حمدان وقد اعتنوا بالأار والبحار وخاصة كشاجم، وكان لكشاجم مفردات  «     ...وصف القصور، والمعارك الحربية وصف الربيع والرياض والسحب و الجمال، فوصف الطبيعة المائية كالأار و ة والكون، ويستمدون عة مصدر إلهام لهم، يأوون إليها متأملين ظواهر الحيافالشعراء يتخذون دائما الطبي    .2»نه مائه تجف صيفا وتفيض شتاء أأي  جميع الموضوعات التي تناولها المشارقة من مدح ورثاء، وغزل، وخمر، ووصف شعرهم  تناول الأندلسيون في    ندلسيوصف الطبيعة في الشعر الأ  .ثقافتهم وبيئتهم، فالإنسان بفطرته مغرم بالطبيعة، مقدس جمالهار، فالطبيعة ملهمة الفنان، ومصدر الوحي، ومنبع الإلهام ووى إليها أفئدة الناس مهما اختلفت شعمنها وحي ال عظم همهم إلى الوصف، ولاسيما وصف الطبيعة مذلك، إلا أم صرفوا وما إلى  الخ، ...وحماسة، وفخر وهجاء علقوا ا وفتنوا فت الوارفةن أن االله أنعم عليهم بتلك الطبيعة الساحرة والجنان و لقد أدرك الأندلسي«   .بجنائنها وأزهارها ومشاهد فصولها ، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة  -نموذجا -كشاجموصف الطبيعة في الشعر العباسي، لوحات  : زينب عبد الكريم حمزة 2  .305م، ص2008، 1ط ،الجامعية، الإسكندرية، مصرفي الشعر العباسي، دار المعرفة : فوزي عيسى 1                                                           ر الأقطار، وكان هذا الاتجاه إلى عشق الطبيعة والالتصاق بالبيئة الأندلسية انعكاسا ئا على سالوهبجمالها، وفض   .1م، ص2017أول،   ، تشرين35بابل، العدد 



رهم شعوتعبيرا عن نزعة أندلسية قوية تأصلت في نفوس الشعراء وظهرت في  س الأندلسيين،و الوطني في نفللشعور  17   وصف الطبيعة بين المفهوم والمصطلح                                                              مدخــــــــــــــــــل ابن : مفاحتل بذلك الشعر الأندلسي مكانة بارزة بفضل جهود هؤلاء الشعراء، منه« الآداب العربية الأخرى، نبغ في الأندلس شعراء استطاعوا أن يرفعوا مكانة الأدب الأندلسي عامة، والشعر الأندلسي خاصة، بين   .ر والغزل والحنينموالأودية وغيرها، وامتزجت أوصافهم للطبيعة بأغراض أخرى كالخوشاحون الشعراء في الالتفات إلى مجال الفتنة في بلادهم فوصفوا كثيرا من مظاهر الطبيعة كالرياض شارك ال  .1»بشكل واضح  ل يتركوا منظرا من هات والفوارات والأار وغيرها من مظاهر الطبيعة و تنز اض والأزهار والمجزئياا، فوصفوا الريهكذا يأ للشعراء أن يصوروا الطبيعة بما فيها من مواطن الجمال والفتنة، وأن يقفوا عند كل جزئية من   .2»عبد الرحمان الداخل، ابن الآبار   بن الخطيباهاني، الغزال، لسان الدين عبد ربه الأندلسي، ابن زيدون، ابن خفاجة، ابن دراج القسطلي، ابن    .18، صنفسهالمرجع  2  .17في العشر العباسي، ص: فوزي عيسى 1                                                               .مناظر طبيعتهم الساحرة إلا وصفوه وتغنوا به في أشعارهم
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 بواعث شعر الطبيعة عند البحتري: المبحث الأول

من أربابه لما له من شهرة في وصف جماليات الكون،  لقد برع البحتري في وصف الطبيعة حتى عد    

 ظواهر  ليها مهوملالبوبهه، فقد ععلها مبب  لهاا  يووي طبيعة كمن عشق محلحضارة الجديدة، فعشقه للومعطيات ا

أو  ةمككان القول في الشعر لا يخلو من أن يكون وصفا أو تشبيها أو ح  ولما »ي الشعر،الحياة، ويسهمد مبها وح

الأشياء التي من شون الشعر أن يهعرض لوصفها ولمعرفة مجاري  ببعوتتاريخا، احهاج الشاعر أن تكون له معرفة 

الواقعة من  والقضايالأشياء أمور الدنيا وأنحاء تصرف الأزمبة والأحوال، وأن تكون له قوة ملاحظة  لما يباسب ا

 .1«أشياء، أخر تشبهها وقضايا مهقدمة تشبه التي في الحال

، أو يكون صور لما عال خاطره ةفي بقع البشء: نظمه، للا  بحصول أشياء مبها يوتيفالشعر لا  »وعليه 

 .، وهما باعثان وعدناهما في شعر البحتري2«من خيالات

 الباعث الطبيعي: أولا

دود ثقافههم حالواسعة دور بارز في توسي  الخيال لدى الشعراء، فلم تعد  والثقافةة الجديدة كان للحضار  

م   الاندماجهذا  آفاقهم للى أبعد من ذلك نهيجةالتي يعيشون فوقها، فقد امهدت دة بحدود الرقعة الجغرافية مقي  

ح الحضاري الذي شهده العصر ، نهيجة الانفها الازدهارالشعوب الأخرى، وظل الأدب أحد أهم مظاهر هذا 

الشعر، يعبرون  بظملشعراء للا هيو الأعواء ه في تغذية الشعر العباسي من خلال مالعباسي، وقد أسهم ذلك كل  

الطبيعة بكل  أسهمتراق سليم، وقد  وأسلوبن الحضارة، االباعمة المفعمة بولو  المترفةمن خلاله عن الحياة 

 .الإبداعية الشعراءنواع الحيوانات في تفجري طاقة وعمران وأ أصباف الأزهار والرياض،

 

                                                           
لببان، د ط،  ،مبهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن خوعة، دار الغرب الإسلامي، بيروت: أبي الحسن حاز  القرطاعني  1

 .24 ، ص 6891
 .26ص  :المرع  نفسه  2
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                      الباعث النفسي: ثانيا

العصور  الطبيعة من مقومات الإبداع، وهي أساس تكوين الحالة الشعرية لدى الشاعر، على مر  ظلت 

يجسد ما تعطيه تلك   يجد في الطبيعة وسيلة مباسبة لشرح خلجات نفسه فهو » يوالأمكبة، فالبحتر  والأزمبة

، وأن الشاعر عبدما يبدع في قصيدته 1«تهماشى في  قصائده بمخهلف أشكاهاا أدواتالطبيعة من مشاعر ومن 

 .قصيدتهلتي تبعكس على كل شخصيهه ان ذلك يهطلب لحساس بالجمال والعاطفة وذلك الإبداع هو الذي يشإف

الخاص اهاادئة اللامبالية، لنه عالمه  لطبيعةوهكذا ععل البحتري يخوض في عالم لنساني آخر وراء ا

ن الطبيعة التي أحبها إوحقيقهه الخاصة حبه وأشواقه التي اسهحالت في الواق  فاخهلطت بالوهم والحلم لذلك ف

 .ليست طبيعة  الباس بقدر ما هي طبيعة مضمرة تشهعل في ذهبه، فهي انعكاس لبفسه ومظاهر الكون

 يعة في شعر البحتريتجليات الطب: المبحث الثاني

خيالا صافيا، مفهونا بالأصباغ الزاهية  ف فقد أوتيدة الوصالة أهلهه لإعااتفقت للبحتري عوامل كثيرة فع   

ا مرهفا سري  الهوثر، فكان به شبه غرا  شديد الجمال؛ زادته نشوة الشاعر بارعا في لبداع الهصورات الرقيقة، وحس  

، فملأت عيبيه بما كان يشههي من هقل لليها، وهي زاخرة بمظاهر البهجة والبهاءدوية، ثم لبهه الحضارة التي انبلا

الجمال الطبيعي، والجمال : ألوان، ووفرت له ضروبا شتى مما كان يصبوا لليه من رونق؛ فاههز للجمال من ناحيهين

 .ووصف العمرانوصف الطبيعة : رع وصفه للى فئهين بارزتينفالمصبوع، ولا سيما البباء الرائ  الفخم فه

 

 

 

                                                           
 . 48في الشعر العباسي، ص : فوزي عيسى  1



 ي شعر البحتري وابن خفاجةبواعث وتجليات وصف الطبيعة ف                                 :الفصل الأول
 

 
21 

 المظاهر الطبيعية: أولا

 الميتةالطبيعة  -أ

 الربيع -

من أثر ليجابي  -وانه، واخضرار أشجاره، وطعم ثماره المخهلفةلبجمال أزهاره، وتبوع أ -لا يخفى ما للربي   

  .في نفوس الباس جميعا، كل بحسب حساسيهه أو شعوره بما حوله من جمال الطبيعة الساحرة

 1:أبيات رائعة الص يت في هذا الموضوع، يقول فيها فإن للبحتري للربيع،الشعراء رة وصف وعلى كث 

 من الحسنِ حتى كَادَ أَن يهكل ماَ  ضاحكا   الر بيُ  الطلقُ يخهالُ  أتاك

 من أوائل وردكن بالأمس نو ما غلسِ الدُّعى*وقد نب ه البوْرُوزُ في 

   حديثا كان أمس مكهِّمايبثُّ  يُ فَه ِّقُها برْدُ البدى فكونَّهُ 

 **عليْهِ كما نش رْتَ وشيا مُبَمْبَماَ  ومن شجر ردَّ الربيُ  لباسَهُ 

 **رماَ للعين لذ كان محْ  *وكان قذَى  فوبْدَى للعيون بشَاشَة ، ،أحَلَّ 

 نُ عَّما يجىءُ بونفاس الأحب ة يمُ الريح حتى حَسِبْههسورق  ن

يل، كي يسهيقظ في ل  اله الورد في ظلمة ب  كاد يهكلم، وكان الربي  يبي  ضاحكا يبلقد رسم لبا البحتري الر 

أنفاس الربي  حتى أنه يذك ره بفلذة  ار، فهو يشعر برقة نسيم الريح فيالصباح الباكر، ليرى جمال الحياة من أول البه

 .وفي ذلك يبرز جمال الربي  وتفضله  من عوانب شتى الحبيبة،

                                                           
 .408ص ، 6مج  ، 6812مل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، مصر، د ط، الديوان، تحقيق وشرح وتعليق، حسن كا: البحتري  1
اليو  الجديد، وهو أول يو  من السبة الشمسية، ويوافق اليو  الحادي والعشرون من شهر مارس، : أكبر أعياد الفرس ومعباه بالفارسية: البيروز: البوْرُوزُ * 

 .أي مطل  الربي 
 .ينالمزخرف المبقوش المز : المبمبم** 
 .ما يق  في العين وفي الشراب من تببة أوغيرها: القذى* 
 .الذي تجرد من ثيابه وليس ثياب الإحرا : المحر ** 
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يبا عظمة الخالق الذي خلق كل شيء فوحسن ر تي تالصف البحتري الربي  و وفي هذه الأبيات الجميلة ي  

يلفت الحس لقدرة  أنفي هذه اللوحة المعجبة التي اسهعرضها يريد  الشاعرخلقه، وصب  هذا الجمال البدي ، وكان 

 .القادرة التي تخلق كل هذا الإبداع، فيهوعه القلب البشري للى الهفكر والهدبر في الكون

العربي،  الشعر بقاد، ومبهم من اعهبرها من عيونالحظيت هذه القصيدة باسهحسان الدارسين و  هذا وقد

 :ومبهم من رآها دليلا قويا على شاعرية البحتري وذهب يسهدل على ذلك بقوله

ة ، فقد بقي له بهاؤها ورونقها، وقدرتها على بث الشعور بالجد  من دوران القصيدة وكثرة لنشادها على الرغم »

الهجدد في نفس القارئ، كلما عايشها، وليس ذلك للا أنها وثيقة الصلة بوجمل ما في  الكون من مظاهر، ويوثمن و 

 .1«ما في أعماق الإنسان من مشاعر

، وفي والقصورالتي اتبعها البحتري في قصائده فقد ربط المدح بوصف الطبيعة  الجديدة ساليبالأومن  

لت مبه وقد فحتري وهو المداح المجيد والوصاف المبدع  لم يدع الفرصة نلن الب: " ذلك يقول مصطفى الشكعة

مدائحه بووصاف لقصورهم  انس في نفسه القدرة المكيبة على ربط المدح بالوصف، فعمد للى مدح الخلفاء قارنا

أسلوبا، لقد و  وصور من الطبيعة التي تبهج  خواطرهم ولا تبال من قدر القصيدة بل ترف  من شونها فب ا وحدائقهم،

عمد شعراء قبل البحتري للى شيء من ذلك ولكن  في نطاق ضيق وحالات قليلة، وأما البحتري فقد ععل من 

 .2"مدائحه مرتبطة بالطبيعة الغضة الباسمةلك دسهورا ومذهبا بحيث ععل أكثر ذ

                                                           
هجرس : ، نقلا عن89 ، ص 6894، 6البحتري بين نقاد عصره، دار الأندلس للطباعة والبشر والهوزي ، بيروت، لببان، ط : صالح حسن اليظي  1

مذكرة مكملة لبيل شهادة الماعيستر في الخطابات المسهخدمة في العصر العباسي، عامعة الحاج  -دراسة أسلوبية -ر البحتريالطبيعة في شع: عبد الكريم
 .14 ، ص 4060- 4008/ ه  6246- ه  6240لخضر، باتبة، 

 .866ص  ، 6891، 1الشعر والشعراء في العصر العباسي، دار العلم للملايين، بيروت، لببان، ط: مصطفى الشكعة  2
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ار دمشق سبة ومن أمثلة المزاوعة بين المدح ووصف الطبيعة ما قاله البحتري في مدح المهوكل حين ز  

 1:يقول حيث  ه422

 **"برَدى"والرَّاحُ نمزُْعُهاَ بالماء من                   لذا بَ رَدَ *"دارَيَّا " العيشُ في ليْل 

 فما نُحْصي هاا عَدَداَ  اشَرْقا  وغَرْب                     قلْ للِإما  الذي عَم تْ فوَاضِلُه

 واللهُ أعطاكَ كما لم يُ عْطه أحدَا                       اللَّهُ ولاَّك عن علْمٍ خِلافََ هَهُ 

 ر شَداَ النَ و مللا  تعرَّفْتَ فيه اليُ                    وما بعثْت عهَاقَ الخيلِ في سفرٍ 

 وقد وفى لك مَطْريها بما وَعَداَ                 فقد أبْدت محاسِبها  " دمشقُ " أمَّا 

 مَسْهَحْسَنٍ، وزمانٍ يُشْبِهُ البَ لَدَا                   دٍ لذا أرَدتَ ملأتَ العيْنَ من بَ لَ 

 ويُصبح البَّبْتُ في صَحْراَئهٍا بدََداَ                لسَّحابُ على أعْياهاا فِرقا  ايُُسي 

 أو يانعا  خَضٍراَ، أو طائرا  غَردِاَ                 ،واكِفاَ خَضِلاَ  فلست تبصر للا  

ل بالمديح بالإشارة للى بعض مظاهر الطبيعة مثل نهر بردى، هنجد البحتري اسه من خلال هذه الأبيات، 

واتب   ذلك بمدح المهوكل ثم انهقل بعدها للى وصف طبيعة دمشق الخلابة، حيث قط  "داري ا" ليل فيوجمال ال  

 .ضرة تبهشر في ربوعها والطيور تغرد على أفبانهاالسحاب تغطى عباهاا وحيث الخ

 2:، يقول*دح البحتري في الفهح بن خاقانوفي  قصيدة م

 عارنُا فيه فِعْلُكَ المحمُودُ              مانا  ز فما نَدُ ُّ ! عش حميدا 

                                                           
 .808،860، ص ص4جم: الديوان: البحتري  1
 .من قرى الغوطة كانت أعظم قرى أهل االيمن بغوطة دمشق، وهي تبعد عن دمشق ثمانية كيلومترات عبوبا للى الغرب: د اريا* 
 .نهر دمشق: بردى** 
هميز بالذكاء والفطبة وحسن الأدب، كانت له خزانة كهب جمعها من أولاد الملوك واتخذه المهوكل أخا، وكان يقدمه على جمي  أولاده، ي: الفهح خاقان* 

. له علي بن يحي المبج م لم ير أعظم مبها كثرة وحسبا  
 .844ص  :السابقالمصدر  ،الديوان: البحتري  2
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مْدودُ           أخذتْ أمْبَهاَ  من البُ ؤْسِ أرض  
َ
 فوقهاَ ظلٌّ سيْبِكَ الم

ةُ الشهاءِ، ووافاَ   نا شبيها  بك الر بيُ  الجديدُ                ذهبتِ حِدَّ

، وعوٌّ أضاءَت  في سبا نورهِ الل يالي السُّودُ               أفُق  مشْرق 

 لؤلؤ  وفريِدُ : نظْمانٍ  غَصَّ             وكونَّ الحوْذانََ والأقحُوانَ ال

سلك الشاعر في هذه القصيدة التي مدح فيها الفهح بن خاقان مسلكا عديدا، حيث وصف جمال 

 .الطبيعة من خلال مدح وعهاب

فيه الكائبات ،  فصل تهجدد فيه الحياة، تبمو  قصائد البحتري، لأنهكان الربي  حاضرا في كثير من   لقد

لحان، فهسعد معها ة مزيبة بوحسن وأجمل الألوان، وتغرد الطيور بوعذب الأتهفهح فيه الرياحين، تلبس الأرض حل  

 1:و القائلعدا أن يحهل الربي  هذه المكانة في قلب الشاعر، فه البفس، وطبيعي

 و شْيا  يكاد على الألحاظِ يلههبُ                من زخارفِِهِ  *هذا الر بيُ  يسَدِّى

 .لربي ، وشغفه الكبير بقدومهافوشي الربي  يلههب على ألحاظ الشاعر، وهي صورة تبرز شدة تعلق الشاعر ب

 :الرياض -

وصفه لروضة زيبهها الزهور على لك وغيرها ومن ذ الرياض المبهشرة في بغدادوصف البحتري جمال   

 2:يقول. اخهلاف ألوانها  واكهست بالخضرة واعهذبت العيون لرؤيهه

 السبدس*فورتْكَ أحْسن من رياط                رُهاَ و لطرْفِك نُ  اهذي  الرياضُ بد

 ومطارفِ ا نُسجتْ لغيِر الملْبسِ                  **يبشُرْنَ وشي ا مُذْهَب ا ومُد بج  ا
                                                           

 .448ص ، 6مج: االسابقالمصدر   ،الديوان: البحتري1
 .نداها: الثوب أقا  سداه وهو ما مُد  من خيوطه، وسدى الأرض: سد ى* 
 .6690، 6688ص ص  ،4مج:نفسهالمصدر  ،الديوان : البحتري  2
 .جم  ريطة وهي الملاءة لذا كانت قطعة واحدة ونسجا واحدا: الرياط* 
 .المزين بالديباج الرقيق أو الحرير: مدبج** 
 .الدلال: الغبج*** 
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 دِ أملسِ الزُّمُرُّ  ثلِ في قائمٍ مِ                 بْرا مشرقا  تِ را ، و و وأرتك كافُ     

ُهَ بَ ف سِ            ،في حركَاتهِ          مُهمايِل الأعباقِ  
 كسَلُ الب عيم ،و فترةَ  الم

 فوعِلْ لِحاظََكَ في عيون الب رعس        ***فإذا طَربِْتَ للى العيونِ وغُبْجِها

البحتري بوصف لوحهه بهقديم صورة لجمالية آو كلية للرياض، وشرع بعد ذلك يفص ل  ويسهقصي  ألقد بد

و أور الأبيض وقد بدا كالبسج الموشى الذي يفوق مرآة القط  الحريرية ويهوقف أما  الجزئيات، فبرى الزهور و الب  

وما أن يض   »لثياب الفاخرة، ت في نظا  بدي  فبدت كالبقوش في اقالسبدسية، وقد اخهلفت ألوانها وتباس

البحتري أما  أعيببا هذه الصورة البصرية الزاهية الألوان لضروب البسيج والمطارف الموشاة  حتى يض  أمامبا ألوانا 

ية اللون التي تحملها  أعواد بمن الأزهار والأشجار المبهشرة في أنحاء  الروضة، كالكافور والأزهار الصفراء أو ذه

مة أو مرهفة في ا مبع  لخضرة كالزمرد، وقد تمايلت الأوراق والغصون كما تهمايل الأعباق تمايلا، كونه  ملساء شديدة ا

 .1«بفعل هبوب البسيم العليل حركاتها

أخرى لرياض الجزيرة  لوحة يرسم نجده، اللونية الصور كالصورةوهكذا يبني البحتري لوحهه على أضرب من  

 :2يقول فيها

 *تمدُّ للى الأرض أشطانها         زنةسرى البرق يلم  في م

 **نِ وقد وافتِ الشمسُ ميزانها    انْ باسْهواء الز امفلا تسْول

 فسايََ رْتُ بالرَّاح   ريْ عَانها          شبيبةَ هَاوْ تلق يْهُها

 طَروبَ العشيَّات نشوانَها  حتى ترُى ***ولا أرْيَحيَّةَ 

                                                           
 .680فوزي عيسى، في الشعر العباسي، ص    1
 .4682، ص 2مجالديوان، : البحتري  2
 . وهو الحبل مطلقا، وقيل الحبل الطويل: أشطانها* 
 .ميزان البهار: هو انهصاف البهار، ويقال: ميزان الشمس** 
 .خصلة يرتاح بها البدمى وهي اهاشاشة لبذل العطايا: الأريحي ة*** 
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 1:في وصف الرياض فيقولهبا الشاعر بدأ بصورة البرق، ثم يواصل 

 *بانهاغتضاحك دعلة ث   وكم بالجزيرة من روضة

 **وْرُ ظهرانهاوقد علَّل الب َّ    ورة  ثتريك اليواقيتُ مب

 لذا علتِ الش مسُ ألوانهاَ           العيونِ  غرائب تَخْطَفُ لحظِ 

 .الليك الأغانيُّ  ألحانهَ    ثبَتْ  فيها لذا غر دَ الط يرُ 

 اانهَ ويعترضُ القصرُ أيَُ     أيْسارهاتسيُر العماراتُ 

وقد احهفى البحتري بوصف  المياه واعهذبه نهر دعلة بصفة خاصة فوصفه في شعره، ووصف الحدائق 

ق، فالهفت للى اتساع البهر وامهداده، وعريان اوكان هذا في معرض وصف مبزله بالعر  »فهيه ضالتي تبهشر حول 

فهيه ضذابة والأمواج التي تبدو كالدروع فوق صفحهه والبخيل المبهشر حول مياهه التي تشبه في نقائها الفضة الم

 .2«ته اباؤها في عببغويتردد  والقمارى التي تغني

 3:يقول

 لم يشُبْ حَرُّ يقيني فيه شَكْ    لي بالعراق اخْتَرتهُ مَبْزل  

 وعَرَت عريْ اللُّجَيْنِ المبشبِكْ            امد ت شووْهَ " دِعْلَةُ " ولذا 

 بين أمْواجٍ تسامَى وحُبُكْ           عارضَتْ ربعي بفيضٍ مُزْبِدٍ 

 نى أو تُ بَكْ تُ غَ ** ىبالقمارِ              البخلُ في حافاتها* يهكف ا

 كالشُّرُكْ   و خوصٍ  غَض    ؤْلُؤِ لُ            العراعين على حُبيت تلكَ 

                                                           
 .4681ص  ،2مجالمصدر السابق، الديوان، : البحتري  1
 .ن في ظل عبل لا تصيبه الشمسجم  الثغب وهو الغذير يكو : ثغبانها* 
 .جم  ظهر وهي خلاف البطن: الظهران: ظهرانها** 

 682فوزي عيسى في الشعر العباسي، ص   2
 6212، ص 4جمالديوان، : البحتري  3
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رت قلبه، وقد كانت هذه الروضة التي ويرسم الشاعر في لوحة أخرى مشهدا من مشاهد الرياض التي أس

 :1ى والماء العذب، فيقولثر اسهوقفهه نهاج تلاقح بين ال

  ر  من الب  وْر عاسدِ مَ عليه بمحُ  ولازال مْخضرٌّ من الر وض يان   

 تبفس في عُبْحِ من الل يل بارد           كلَّماَ    حبَّةِ الأ   *ريَّا رُ يذك  

 **.دموع الهَّصابي في حدود الخرائدِِ            هُ ى فكون  ديْحمِلْنَ الب   شقائقُ 

 ***على نكَُتٍ مصفرَّة كالفرائدِ            في الأقحوان مُبظَم   ؤلؤٍ من لُ و 

 دنانيُر تِبْرٍ من توأٍ  وفاردِ   عنى الَحوذانِ في رونقِ الض حى كون  

 الماءِ عذبِ المواردِ  عديدِ  بكل     ترد تْ بالرياض مجودة   رباع  

 شآنيب مجهازٍ عليها وقاصدِ    رواحهْها مُزنة  بكرت هاالذا 

 2:وقال يصف الر قة البيضاء وما فيها من مباظر الطبيعة الخلابة

 تزهى خزاماه على الحوذان           والمرجُ ممروجُ العراصِ مفو ق

 تْخهال بين نواعمٍ أقرانِ   وْدِ التيالخك" *والرقة البيضاء" 

 قانِ  في أخضرٍ بهجٍ، وأحمرَ   اقٍ ،من أبيضٍ يقق، وأصفر ف

 فيها عيونُ شقائقِ الب عمانِ   ضحك البهارُ بورضها، وتشققت

                                                           

.يهكفو محذوف اهامز أي يُيد ويهمايل: يهكفا  
.جم  القمري وهو ضرب من الحما  حسن الصوت: القمارى**   

 .142،  144، ص ص 6جم: نفسهالمصدر   1
 .الريح الطيبة: ري ا* 
 .وهي البكر، وفي الأصل أن الخريدة هي اللؤلؤة: الخرائد** 
 .الجوهرة البفسية: الفرائد*** 

 .4488، ص 2جم :السابق المصدر، الديوان : البحتري  2
 .مديبة مشهورة على الغمرات على الجانب الشرقي مبه بالقرب من حلب: الرقة البيضاء* 
 .الشديد البياض: يقق **
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 وتغب تِ الأطيارُ في الأفبانِ            ست أنفاسُ كل  قرارةٍ وتبف  

 عطرا  فودكاهُ ذكاءَ بيانِ   فكو نما قطر الس حابُ على الثرى 

الحسباء تحيط  ل لبا أن ععل الرقة كالشابةبالرقة حيث خي  الطبيعية التي تحيط هبا الشاعر يصف المباظر 

مت الأرعاء بروائحها، ومما عست فهذه الرياض تبف   بها المروج الخضراء والزهور والجبان ذات ألوان مهعددة، وكون  

 .ان الأشجاربزاد حسبا وجمالا تلك الطيور التي تغرد على أف

 *ياسبط -

 :1يصفها في فصل الربي  وقد مر عليها خلال لحدى رحلاته فيقول ونجد الشاعر يهغنى بطبيعة بطياس، 

 "*عبْقرِ "و زرابيُّ أسبائبُ عصْبِ    اوهي كونه  " بطياس" مررناَ على 

رٍ  لليها   رِ فيها لذا انثنىالقطْ  سقوطَ  كون    سقوطُ اللؤلؤِ المهحدِّ

 ضِ أخضرِ و من الر  ** بإفْرنْدِ  شابُ يُ  أحمرٍ                           رِ وفي أرعوانيِّ من الب  وْ 

 وعوهرِ  يرٍ ثر  نمن دُ  أعاليهِ   بحا  تمايلتْ لذا ما ن دىَ وافاهُ صُ 

 رِ قالُ الأقحوانِ المبوِّ عليها صِ   هالذا قابلههُ الش مسُ ردَّ ضياءَ 

 ***رِ المهعصْفِ  اهفي عاديِّ " ةَ لوَ عَ  " ل              لذا عطفههُ الريحُ قلتُ الهفاتة  

 كالبسطأشجارها كالذوائب ورياضها   فبدبت الربي ي يرى بطياس وقد ارتدت أبهى حللها في فصل فالبحتر 

وتسهوقفه  ،حدرهالمبالجزيرة، ويشبه البحتري حبات المطر المهساقطة عليها باللؤلؤ " رعبق" د للى وا المبسوبةالفاخرة 

الموشي ومبها الزهر  هلإفرند السيف أو عوهر الذي تحمله فروع خضراء ك الأرعوانيفمبها  ألوان الأزهار الزاهية

                                                           

"ل حلب كالمجمعين على أن يطياس من باب حلبهوأ: " قرية بباب حلب قال باقوت: بطياس*   
 .896، 890، ص ص 4جم: المصدر السابق، الديوان : البحتري  1
 زعموا أنه موض  بالبادية كثير الجن، وذكروا أنه موض  بالجزيرة كان يعمل به الوشي: عبقر* 
 .وهر السيف ووشيهع: دالإفرن** 
 المصبوغ باللون الأصفر: المهعصفر***
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الشمس بوشعهها ضاععهه دت قطراته كالجواهر المبثورة، ولذ بالأبيض، وحين تساقط البدى عليه فجرا تمايل و 

 .ونه الملونلالذهبية، داعبها الأقحوان ب

 :الطبيعة الحية -ب

ا لوحات هياي في تصويرها مقدما لبا له من حيوانات، فوبدع البحتر هكان من مظاهر الطبيعة الحية ما مثل 

فبية رائعة ممهدة عبر صفحات ديوانه الشعري، وقد بدت روعة تصويره خاصة فيما يهعلق بالحيوانات عامة ووصف 

 .الذئب والخيل والإبل خاصة حين وصفها وصفا دقيقا

 الذئب-

ما معركة حامية اتبهت ليلا ودارت بيبه لقد وصف البحتري ذئبا رآه في طريقه وهو يقط  الصحراء  

 :1بمصرع الذئب، فيقول

 أما لكم من هجر أحبابكم بدُّ؟  ولا عهدُ  سلا  عليكم لا وفاء  

 ، ولم يبجز لبا مبكم وعدُ؟*وشيكا             نجز البين وعدهُ اأأحباببا قد 

 هبدُ؟ ما فعلتْ ! كِ الأنواء عَ سقتْ رب ْ   باللوى"** العامرية" لَ دار أأطلاَ 

 رسيسَ الجوَى قصدُ؟ للا   ىهو أما للْ    !مْى والحِ *** ى بين الص ريُةِ أدار الل و 

 دُّ ولن لم يكن مبه وصال  ولا وُ   بحب ه نفسي سي من عذ بتفبب

 ! وأيُّ حبيبٍ ما أتى دونه البعدُ          حبيب  من الأحباب ش طت به الب  وَى

                                                           
 .820ص ، 4مج :المصدر السابق، الديوان: البحتري  1
 .سريعا: وشيكا* 
 .نسبة للى قبيلة بني عامر: العامرية** 
 .القطعة من معظم الرمل: الصريُة*** 
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أهاعوا مشاعره، و د، فوغضبوه يبادله الو  يهحدث الشاعر في المقدمة عن اهاجر والقطيعة من حبيب قاس لا 

 1:هم وافهخر بشجاعهه وقوته فبجده يقولدفهوع

 ياسعدُ **«السَّواعير» * حاءُ كَ بطْ تْ ز اوعَ    مغر با  " رِ صحراءَ الغُويْ " تَ زْ لذا عُ 

 غمُ  الوردُ يلُّ والض  الصِّ ***وانُ أنا الأفعُ    نيفإن  ! ح اكِ مهلا  ض  فقل لبني ال

  دُّ لُ آرائها عِ زْ هزمات  له عَ    مْ أخهكُ  ابنَ  فإن  !مهلا  « واصلٍ » بني 

 دُ قْ لُّ له عَ رقا  ما يحُ ولن كان خِ            دى،ر  موهُ لا تهيجوُ سوى الجهُ متى هِ 

 :2ويواصل البحتري واصفا هذه المعركة م  الذئب فيقول

 ده غمدُ لفرنْ  مَّ شاشةُ نصلٍ ضَ حُ ر                    خرياتهِ أُ في  وليلٍ كون الص بحَ 

 بعين ابن ليل مالهُ باكرى عهدُ               هاعِ  هُ والذئبُ وسبانُ بلهُ رْ تسَ 

 بْدالث عالب والرُّ  هِ  فينِي وتولفُ            هِ درى عن عثمانِ الكُ * أثير القطا

 3:ويُضي البحتري في سرد هذا المشهد م  الذئب ووصفه، فيقول

 وأضلاعه من عانبيه شوى نهدُ             وأطلس ملء العين بحمل زوره

 فما فيه للا  العظم و الروح   والجلدُ              شاءِ  يجر همثل الرَّ  ب  له ذنَ 

 فَمَا فيهِ للاَّ العَظْمُ والجلِدُ  مريره         طواه الط وى حتى   اسهمر              

 رعده البردُ أورِ المقرُ  كقضقضةِ            صلا  في أسرتها الر دىقضُ عُ قضْ يُ 

                                                           
 .826ص   ،4مج: المصدر السابق، الديوان: البحتري  1
 .س  فيه رمل ودقاق الحصىمسيل وا: البطحاء* 
 .مببج نهر مشهور من عمل مببج بالشا : السواعير** 
 .ذكر الأفعى: الأفعوان*** 

 .824ص  ،4مج:السابقالمصدر  ، الديوان: البحتري  2
 .طائرة في حجم الحما : جم  القطاة: القطا* 
 .الصفحة نفسها :نفسهالمصدر   3
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 يشة  رُغْدُ بها عِ  سْ سَ يداء لم تحُْ بَ بِ     ة الجوع ما بهالي وبي من شدِّ سمَ 

 هُ الَجدُّ بصاحبه، والجد  يهعسُ              كلانا بها ذئبُ يحد ث نفسهُ 

، وقد أقبل (أطلس)لاح له بلونه الأغبر المائل للى سود  وهبا يرسم البحتري صورة هاذا الذئب الذي

 :1الشاعر ألقى عليه سهم كالشهاب المبقض المضيء صوب الذئب في قولهالبحتري للهجو  عليه، لكن لاقاة لم

 د  وَ سْ يلُ مُ على كوكبٍ يبقضُّ والل            فووعرته خرقاء تحسبُ ريشها

 دُّ وأيقبتُ أن الأمر هو الجِ            فما ازداد للا عرأة  وصرامة ،

 بُّ والرُّعبُ والحقدُ ل  ال ث يكونُ بحيْ                 هاَ لَ صْ لتُ نَ هها أخرى فوضلْ بعْ تْ وَ ف

الذئب الصري ،  ليشوي ي يجم  الحصى،ويوقد البيرانحتر وتبههي المعركة بمصرع الذئب ، وفيه نرى الب

 :2ويوكل قطعة من لحمه يطفئ بها لظى الجوع، في قوله

 عليه، وللرمضاء من تحهه وقدُ    وقمت فجمعت الحصى، واسهويهه

 وأقلعت عبه وهو مبعفر  فردُ             مبه ثم تركهه خسيسا   لتُ نِ و 

 الأسد -

ها بين الفهح بين اوقد دارت رح »يصف البحتري معركة أخرى أكثر شراسة، ولن لم يكن طرفا فيها

 4:فيقول 3«خاقان وأسد، فصور ليظهر شجاعهه وقوة بوسه ويُهد للمعركة بوصف الأسد

با           صالة  وما نقم الحس ادُ للا  أ  لديك وفعلا أريحياَّ مهذ 
                                                           

 .822ص ،4السابق، مجالمصدر  ،الديوان: البحتري 1
 .الصفحة نفسها :نفسه المصدر  2
 .408في الشعر العباسي، ص : فوزي عيسى  3
 .مسهتر في عريبه: مخدر* 
 .المهوكل ليروي حديقة الحيوان التي أنشوها هنهر حفر : نهر بيزك** 
 .المطمئن بين الجبال: المكثب*** 

 .688، ص 6جمالديوان، :  البحتري   4
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 فضلتَ بها الس يفَ الحسا  المجر باَ     وقد عر بوا بالأمسِ مبك عزيُة  

دُ ناب ا لل قاء ومخلباَ    *غذاة لقيتَ الل يثَ، والليثُ مخدر    يحد 

 مبي    تسامى غابهُ وتوش باَ   معقل  ** تهرِ الب يزكَ " يحص بهُ من 

 ويحهلُّ روضا  بالأباطحِ معشباَ   ،***لظواهر مكثبايرودُ مغار ا با

، وحوذانا على الماء مذهبَا           يلاعبُ فيه أقحوانا مفضَّض ا  يبصُّ

 عقائل سربٍ، أو تقب صَ ربرباَ  لذا شاء غادى عانة ، أو عدا على

يابه، ومخالبه، وقد في عريبه يهوهب للإيقاع بفرائسه بون مسترفالبحتري يُهد بمشهد وصفي فيصوره، وهو 

 أخذ يبهقل يذهب ويجيء  واثقا مطمئبا بين الجبل أو على الوادي وحول الرياض المعيشة كالملك

 1:ثم يبهقل البحتري للى وصف المعركة الرهيبة بين الفهح والأسد فيقول

 ابقضمن البيض مِ  *ب اضله مصله ا ع    بِريبشهدت لقد أنصفهه يو  ت

ا لذا اهاب ابة الب كْ عِ     بكمامِ أصدق  اميْن ضرغَ  فلم أر باراك   سُ كذ 

 أغلبا -الوعه باسل -من القو  يغشى    ، وأغلب  **بْرا  ر  مشى يبغي هِزَ ب ْ زَ هِ 

 رآك هاا أمضى عبانا  وأشغبا            لة  بٍ ثم هالهه صوْ أدل  بشغْ 

 َ  لم ا لم يجدْ عبك مهرباوأقدَ    ع افوحجم لم ا لم يجد فيك مطمَ 

ويشهد للغريُين بقوة  القاط  ي يصف اسهعداد الفهح بن خاقان للقاء الأسد حين توهب بسيفهفالبحتر 

ب كلاهما في البوس والعزيُة، ويراها معركة بين ضرغامين فكلاهما يسعى للمعركة، بوعه فيه عرأة وبسالة، وقد صو  

                                                           
 .400ص ، 6مج: االسابق صدرالم ،الديوان: البحتري  1
 السيف القاط : ضبعال* 
 من أسماء الأسد: اهازبر** 
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عوشه، فاضطر للاندفاع  ةباطليدخل الروع في قلبه، وقد اضطرب الأسد حين شاهد صولة الفهح ور  هوعه غريُ

 .نحو الفهح الذي حمل عليه بسيفه فصرعه

 الخيل -

 خيل  لقد برع البحتري في وصف الخيل، وكان من أعود ما نظمه قصيدة نادرة يصف فيها حلبة 

من عهة الشرقية خلف السرداب، وكانت تمهد للى  نت في مبههى  قصر الخليفةوهي حلبة سياق كا »المهوكل،

أنها أنشئت في  عحليفة وير حلبات أقدمها  حلبة بيت الخ سة كيلومترات ونصف، وكان هباك ثلاثمسافة خم

فلبهومل المقطوعة التي يصف فيها الخيل وهي تهوهب  1«عهد المهوكل، ثم الحلبة الأخيرة وأنشئت في عهده أيضا

 :2للسباق، يقول

 * !اَ رهو تلوحُ كالأنجم في ديجُ   ى الخيل في بكورهاسنَ مبدَ يا حُ 

ا أبدع في تشهيرها  من تصويرها نَ مصو ر  حسَّ    كونم 

 المبقوش من حريرها** في الس رْقِ    هاربان ا على ظهورِ تحملُ غِ 

 ورهِابويديهم للى نحُ وْا ِ وَ أهْ    هَافور من نُ ***وة بْ لن حاذروا البَّ 

 اهَ رِ يو أعادل  تبْهضُ في سُ            كونها والحبل في صدرورها

 هانورِ  قد غاب ضياءُ  والش مسُ            هارِ و في مُر  ي الريحَ ار مر ت تبَ 

 ريهَايدغتْ للى مُ حتى لذا أصْ           هاهج السا ط  من تبويرِ في الرَّ 

                                                           
 .408في الشعر العباسي، ص : فوزي عيسى  1
 الظلا : ديجورها* 
 الشفق من الحرير الأبيض المبقوش: الس رق** 
 الارتداد: الب بوة*** 

 .6022، 6024، ص ص 4جمالديوان، : البحتري  2 
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وسباق، فوصفها وهي تهوهب مجم  الخيل في الحلبة وما كان يجري فيها من رهان  الشاعرهكذا وصف 

، " غربانا" ووصف الفرسان السود وهم على ظهورها في قوله تحمل التي تضيء الظلا   بالأنجمرهان، وشبهها لل

من نفورها، وأشار للى السروج الحريرية المبقوشة  الموضوعة على ظهورها،  االخيل حذر  روانحبوا بويديهم على نحو 

 .ويصف انطلاقها في السباق، ويسهعين بخياله ليجسد شدة سرعهها، فهي كالريح في سرعهها

 1:ي في وصف هذه الخيول يقولويواصل البحتر 

 الط ير للى وكُورهَِا صوُّبُ تَ             هَادورِ وانقلبت تهبط في حُ 

 رهِاو لسُ فا ِ صار الر عالُ شرُ            ]ورهَِافي حلبةٍ تضحكُ عن بدُ [

 من فضل الأم ة في أمورها          فضل الس بق من جُمهورهِا يطعْ أُ 

 ق في تدبِيرهَافِّ لافة  وُ خِ            تبهى به وهو على سريرها

الشاعر يصف الخيول مازحا بمدح الخليفة، وكونه يسقط صفات هذه الخيول وما تمهاز به من نجابة وأصالة 

 .هعلى ذات ممدوح

 2:ويعبر البحتري عن حبه للخيل لا سيما وهي تغير على الأعداء فيقول

 فقَاأحْنى عليها وأشْ ولا مثْلبَا     فلم أر مثل الخيل أبقى على السُّرىَ 

 *بح أبْرقاَبلا  من الصُّ تجادِبُ بَا حَ   لا أن  تراها مغيرة  لوما الُحسنُ 

محمد  شعر البحتري، في وصف الخيل ولبراز صفاتها وجماهاا، تلك اللامية التي نظمها في مدح  أعودومن 

 :3لية مطلعهاغز مقدمة ي الكاتب التي ابهدأها م  علي بن عيسى القُ بن 

 !فعلِ فعلَ الذ ي تهواهُ أو لمْ يَ           بذلكُمُ الخيالِ المقبِل أهلا  
                                                           

 6022، ص 4جم :المصدر  السابق   ،الديوان: البحتري 1
 .6202، ص 4جم: المصدر نفسه  2
 الحبل فيه لونان، وكل ما اعهم  فيه بياض وسواد: الأبوق * 
 .6826، ص 4جمالمصدر نفسه،   3
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 باهُ أعباق الر كاب الظُّلَّلِ سَ بِ   هدتْ برق سرى في بطنٍ وعرةَ فاهْ 

 .اهر  الشاعر ععل الخيال كالبرق لإشراقه في مسَ  أنذلك 

 الفرس -

، (ن حميد بن عبد الحميد الطوسيأبي نهشل محمد ب) وللشاعر قصيدة، توعه فيها البحتري للى ممدوحه  

 .طالبا مبه أن يهبه حصانا يعيبه على رد كيد الأعداء، وراح يحدد نوعه وشكله، وتعداد أوصافه

 :1يقول

  أحشاؤه             بطوٍ العدوِّ بمُ  وِ ن على غزْ فوعِ 
ُ
 رجِ دْ طيَّ الكهاب الم

 المهوعج وكبِ مبه بمثل الكَ      أغشى الوغ ى ساط ِ  لم ا بوشقرَ 

 مضَرَّجٍ  غيرَ  لقاهُ د  فما تَ بِ      هُ أعطافَ  لتْ طَ  ة  شيَ  بلٍ سرْ هَ مُ 

 *نْدَجٍ يرَ رٌّ بِ ظه  تحت الكمىِّ مُ             هُ صافي الس واد كون   دهمٍ أأو 

    ***هَيْج  الجبائِب من حريق     العرفجِ    **ضرَ  يهَيجُ الس وطُ من شُؤْبوبهِ 

 لم يرُهِجِ " لجعاِ "  ةِ برمل يجري   أن هُ  وه فلوطئِ  واق ُ مخف ت 

 جة المترعرجِ اللُّ  متن    كمتْنِ             أو أشهبٍ يققٍ يضيء وراءَهُ 

يغشى الوغى   ساط  أشقرالذي أعد  للغزو، فهو لما  الفرسالتي يهحلى بها  الصفاتهبا الشاعر يشير للى 

بدماء العدو، ولما أن يكون أدهم  ب المهوعج مهسربلا سرعا  وموشى حسن الألوان، وقد صبغت عوانبهككالكو 

مصبوغ باللون الأسود بصبغة تسمى اليرندج، شديد الاندفاع، يغضبه ويهيجه السوط، وتزيد كونه صافي السواد  
                                                           

 204، 204، ص ص 6جم: المصدر السابق ،الديوان: البحتري 1
 .قيل هو علد أسود" رندخ" لفظة فارسية، أصلها : اليرندج* 
 .شدة الاندفاع: الشؤبوب** 
 .ضرب من الببات، طيب الريح: الغرفج*** 
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سواد وبياض للى غير ذلك  ،الا و لما أن يكون أشهب شديد البياض في لونهشهعج افعر ريح الجبوب نيران شجر ال

 .من الصفات

 لحضاريةالمظاهر ا: ثانيا

الطبيعة الصباعية ممثلة في وصف قصور  »وكما تغنى البحتري بالطبيعة الحية والميهة، نراه قد تغنى بوصف   

، ولم يكد والهعبيرأتيح له من دقة في الهصوير  افي وصف مظاهر العمران، بم بارعة لفاء والأمراء، كانت له قدرةالخ

 :ومن القصور التي أعاد في وصفها ،1«و مسهبايترك قصرا بباه المهوكل دون آن يصفه موعزا أ

 القصر الكامل -

 2:وهو القصر الذي بباه المعهز وفيه يقول 

 من مبظرٍ خطرٍ المزلَّة هائلُ               رنّ  فوقهوقد ت  ماالح ذُعرَ 

 وزهتْ عجائبُ حُسبهِ المهخايِلِ       سُمُوكه *رفُعت لمبخرقٍ الر ياحِ 

 لجَُج  يُجُْنَ على عبوب سواحلِ               و هحيطان الز عاج بجِ  وكون  

بْظَرِ المهقابلِ     ىالر خا  لذا الهف**تفويف وكون  
َ
 توليفهُ بالم

، ومُقاربٍ     رٍ،مَّ حُبُكُ الغماُ  رُصِفْنَ بين مُب  ، ومشاكلٍ ومسير 

 يضيء على الظ لا  الحافِلِ  انور    ستْ من الذ هب الص قيل سقوُقهُلبِ 

                                                           
 .482ص   ،6891، 1دار العلم للملايين، بيروت، لببان، ط تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،: شوقي ضيف  1
 6128، 6129ص ص  ،4جمالديوان، : البحتري  2
 .مهبها: مبخرق الرياح* 
 .لرخا  من خطوط بيض تشبيها بالثيابما يبدو من ا: تفويف** 
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فوق  الحما عر بدأ قصيدته بمدح الخليفة المعهز، ثم انههى للى وصف قصره الكامل، وصور لبا هبا الشا 

البق  الذي يكسو عدرانه  ن  وكو ، وصور لبا عدرانه الزعاعية، ويبرز تموج المياه على عبوب السواحل، تترنّ القصر

 .ذهبية أشعة الشمس المضيئةقه الو سق ، وكونوحيطانه أشبه بطرائق السحب ذات البق  المخهلفة الألوان

 بركة المتوكل -

  :1ر شعره، وقد أبدع في وصفها وتصويرها، فقالر تعد قصيدة البحتري في وصف بركة المهوكل من د  

 مغانيها  *والآنسات لذا لاحتْ    هايا مَنْ رأى البركة الحسباء رؤيهَ 

ا من فضل رتبهها  ثانيهاتعُدُّ واحدة ، والبحر             يحسبها أنه 

 في الحسن طوْرا ، وأطوارا تباهيها   ما بال دعلة كالغيرى تبافسها

 ها فودق وا في معانيهالبداعَ    االذ ين ولوُ « سليمان»ن  كون  عِ 

 تمثيلا وتشبيها ***هي الص رحُ : قالت   عن عُرُض **«بلقيس»فلو تمرُّ بها 

كثير من وصفه في  للجمال، ولعل  البحتري  نوع من الهومل والبظر بعباية نلاحظ من خلال هذه الأبيات 

 .يقف مهوملا أما  المظاهر سواء كانت طبيعية أو حضارية

وحسبها، وبالغ في وصف جماهاا مبلغا عظيما وكونها من لبداع الجن،  البركةهبا البحتري وقف على جمال 

ومرت بها " بلقيس" شاهدتها  في تحسيبها حتى لو وافهبواعن سليمان هم الذين قاموا بصبعها وأبدعوا فيها، 

 .الهها الصرح في الهمثيل والهشبيهلخ

                                                           
 4268،4261ص ص  ،2مج:المصدر السابق ،الديوان: البحتري  1
 نظرت: لاحت* 
 ملكة سبو: بلقيس** 

   »:الذي بباه سيدنا سليمان لبلقيس، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: القصر: الصرح***           

                      « 22سورة البمل الآية. 
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 1:ويسهمر البحتري في وصفه للبركة، فيريبا كيف تهدفق المياه عليها من عهات مخهلفة، فيقول

 كالخيل خارعة  من حبلِ  مُجريها               لَة  فيها وفود الماء مُعْج تبحطُّ 

ا الفض ةُ البيضاءُ سائلة    من السَّبائكِ تْجري في مجاريهَا              كونه 

 مصقولا حواشيها **نواشمثل الج     كابُ أبدت هاا حُ  *باص  ذا علهها الل

 باكيهايُ وري ق الغيث أحيانا      هاكُ مس أحيانا يضاحِ الش   فرونقُ 

 ك بت فيهارُ  بت سماء  ليلا حسِ      ت في عوانبهاو  تراءَ جُ لذا الب  

 لبعد ما بين قاصيها ودانيها    صور غايههالا يبلغ السمك المح

ق، ثم في حلبة سبا تهداف المياه من البهر لليها وكونها خيل  بانصباويبهقل البحتري بعد ذلك للى وصف  

الرقيقة وهو يضرب  الصباتسيل  وكونها سبائك فضة، ثم لا تلبث أن تهماسك فالشاعر يصف هبوب الرياح 

معة وقد أخذت ا مصقولة لاكالدروع، بيبما تظل عوانبهعات مكسرة فيجعلها  فيرسم عليها تمو  الماءصفحة 

كونه أخرى يبهل عليها المطر الصافي ف تضاحكها وترسل أشعهها الذهبية على صفحهها، وفي أحيان الشمس

 .كيهاا يب

ي أن سماء ركبت في ائللر  ليخيلهها ليلا حتى انعكاس البجو  على صحف فت أيضا للى مشهدهويل 

 .تهسابق فيها فلا تسهطي  لدراك بدايهها ونهايهها الأسماك وهياقها، ويقف أما  مبظر أعم

دثين، وصفها المحهكذا أعاد البحتري في تصوير لعجابه بالبركة، وقد بهرت القصيدة البقاد من القدامى و   

رقهها  طر فل ةدلن هذه القصي «: وقال  2«عروس قصائد البحتري في وصف الطبيعة »مصطفى الشكعة بونها

                                                           
 .4268،4269ص ص  ،2مج :المصدر السابق ،الديوان: البحتري  1
 .ريح خفيفة كالبسيم: الصبا*

 .الذروع: الجواشن** 
 .868عراء في العصر العباسي، ص الشعر والش: مصطفى الشكعة  2
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أسلوبها ونقاء قوافيها م  ما انهظم عقدها من صور بهيجة قد  قوفيض موسيقاها وغامر عذوبة ألفاظها، ولشرا

 .1«أصبحت سمة لمدرسة البحتري في الشعر عامة وفي الطبيعة خاصة

 كسرى  إيوان -

دامى ومحدثين، فقال ة البحتري من أروع ما في الشعر العربي، وقد نالت لعجاب البقاد من قيتعد سيب  

ووصفها الدكهور مصطفى  3ها شوق ضيف من روائ  الشعر العباسي، وعد  2ليس للعرب سيبية مثلها »ابن المعهز 

 4«وع لسحر، ولعجاز شعربتعد فريدة في بابها براعة وصف ورقة حس، ويب »الشكعة بونه 

من عيون الشعر  »المقدسي بونهاووصفها أنيس 5«رائدهفمن معالم شعره ونفيس قصائده، وثمين  »وعدها 

أعل قصيدة في الشعر العربي وتعد بحق من  »:في لنهاير وقال عبها محقق ديوان البحتري حسن كامل الص، 6«العربي

 .وأنها زحزحت ذلك الحد الدقيق الذي يفصل بين الفحولة والعبقرية 7«آيات الشعر الخالد

 :8المدائن يقولب رىوهذه القصيدة وقف فيها البحتري واصفا ليوان كس 

 وترف عت عن عدا كل عبسِ                 صبت نفسي عم ا يدنس نفسي

 سيكْ نَ مبه لهعسي و  سا  ر الهما                   عزعني الد هز وتماسكت حين 

 بخسِ  تطفيف ف فهها الأي ا ُ طَ                    بابة العيش عبدىمن صُ  بلغ  

 عللٍ شربه، ووارد خمسِ                           وبعيد ما بين وارد  رفهٍ 

 سِّ الأخسِّ خهواه م  الأ لا                         وكون  الزمان أصبح محموُ 
                                                           

 .840ص  المرع  السابق،: مصطفى الشكعة  1
 .84 ، ص 6829صالح الأشقر، مطبوعات المجم  العلمي العربي، دمشق، سوريا، د ط،  أخبار البحتري، تحقيق وتعليق: محمد بن يحي الصولي  2
 .484تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص : شوقي ضيف  3
 842الشعر والشعراء في العصر العباسي، ص : مصطفى الشكعة  4
 .842ص ، 4مج: نفسهالمرع    5
 .421 ، ص 6898، 68أمراء الشعر العربي  في العصر العباسي، دار العلم للملاين، بيروت، لببان، ط : أنيس المقدسي  6
 .6624، ص 4جمالديوان، : البحتري  7
 .6624، 6624، ص ص 4جم:المصدر نفسه  8
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 بيعة وكسِ " الشا " بعد بيعي          خطة غبٍ " العراق" واشترائي 

 بعد هذى البلوى فهبكر مس ي             لا تروني مزاولا لاخهباري

المادة عر يقف أما  ليوان كسرى حزيبا خاشعا، مهوملا وقد خلصت نفسه من دنس نلاحظ أن الشا 

المعبوي فرضي بالعيش  ورعس الأحياء، وشغلها تومل الأثر عن كل ما حوهاا في عالم الحس والمادة وأغباها الأثر

وهو وصف  » من لو  المصدر وخسة أصحاب الهصرف، فقر على الغنى المشبوه الذي يهوتىل الالطفيف، وفض

م تلك الصفات، وكان البحتري يرى أن كل من مدحهم تبطبق عليهحيان واللثيم والفاسق والثقيل الروح وكونه لل

ة م  الذات وكون وقفهه أما  الأطلال الكسروية أزالت الغشاوة من حول عيبيه، ووضعت اسههل قصيدته بالمصالح

بداف  الملق والبفاق  هه حين أراق ماء وعهه أما  ممدوحخطو في حق نفسأأمامه الحقيقة المجردة ونبههه لل أنه 

 خسر، ولكبه اكهشف في وقت مهوخر وبعد أن بلغ الشيخوخة أنه دف  ثمبا باهظا من كرامهه وأحس أنه 1«والمال

 .ب في مواقفه من أعل لرضاء ممدوحهاة الدنس، فقد مدح من  لا يسهحقون المديح، وتقلذاته وانغمس في حم

 قصر الزّوّ  -

صفحة  تلك القصور العائمة أو المهحركة فوق وبذخومما يصور الشاعر ما بلغه العباسيون من تحضر وترف  

 لقد بنى المهوكل واحدا من هذه القصور المهحركة العائمة اصطلح » البهر، وقد بلغت من الضخامة مبلغ كبيرا،

 .2«ومن تكاليف الإنشاء مبالغ خيالية، وهذا القصر بلغ من الضخامة مبلغا كبيرا، وّ ز الّ على تسمية ب  

والقصف  والشرابوقد اسهعمله الخلفاء في أيا  الفراغ  ،آخركان يبساح على صفحة دعلة حيبا والقاطول حيبا 

 القاهرة في أيامبا هذه والتي التي ترسو على ضفاف البيل في" الذهبيات" ب  يهايكون شب والصيد، لنه أقرب ما

 .3«السفر بها أو الهحرك م  فارق الحجم والضخامة والفخامة اد أصحابهاهه متى أر ساح على صفحتب

                                                           
 .462-462في الشعر العباسي، ص ص : فوزي عيسى  1
 .684ص : المرع  نفسه  2
 .84الشعر والشعراء في العصر العباسي، ص : مصطفى الشكعة  3
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 1:ويصف البحتري هذا القصر البهري الضخم فيقول

 لبا بسماعِ طي بِ ومدا ِ                    للا تحسب ا وّ لز باّ أبي يومبا 

 قعودٍ على أرعائهِ وقيا ِ                   بفهيةٍ يرُ غبيبا على قصر يس

 ماء سوا ِ في السَّ  طيرٍ  عآعئَ       زاة البيض تخط حولبا         تظل الب

 دوا ِ  هنَّ أظفارُ  بةُ ضَّ مخ              قمن كلِّ شاهِ  راجِ بالدُّ  رد  تحَُ 

 ماحة طا ِ بالسَّ  تدفُق  بحرٍ               هيحمل ماؤُ  كالقاطول  فلم أرَ 

 ه بزما ِ دتَ ا قُ لمَّ  ويبقادُ                يوقف تارة   وِّ ولا عبلا  كالزَّ 

حيث تقو  الصقور البيض  ،فالبحتري يصف نزهة نهرية في هذا القصر العائم تخللها الشراب والغباء والصيد

التي خضبهها الدماء بيبما يههادى القصر البهري الذي يشبه  أظافرهافهسقط في مخالبها وبين بالإيقاع بفرائسها 

 .الجبل في ضخامهه

برغم كبوزه لم يُهلك قصرا  لأنهالقصر العائم مرة أخرى ساخرا من فرعون مصر ويصف البحتري هذا  »

على صفحة البهر غاديا رائحا في رحلة صيد  عيبيه ملكه، ويصف القصر وهو يههادىمثله، ولو رآه لصغر في 

 3:يقول: 2«على ضفافه تارة ومن السماء تارة أخرى

ْْ  تُ بْ جَّ عَ ت َ   من تحهه يجري" البيل"  لله لأنَّ                   هأن   نَّ لذا ظَ ِْ  ونَ عَ رْ ن فِ ِ 

نيا وعام  ملكها  "مصرَ " لقل  لديه ما يكثر من                      ولو شاهد الد 

 حقير الذي نالت يداه من الأمر          لازدرى      " الزو"*ولو بصرت عيباه ب

                                                           
 .4006،4004، ص ص 4جمالديوان، : البحتري  1
 .684في الشعر العباسي، ص : فوزي عيسى  2
 .6024، 4جمالديوان، : البحتري  3
 ."لها المهوكلمسفيبة ع ....والزَّو  " :بالعراق قال الفيروز أبادي في المحيطعبل : الز و  * 

 .الجانب: الحفاف
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 عها يجريافوق أمو  ويرُوحُ ويغدُ                   لجةلذا رأى قصرا على ظهر 

 وتسهبزل الطير العوالي على قسرِ               حفافي طريقهِ  فيتصادُ الوحوشُ 

 (اجالس  ) قصر الدكة   -

يق  على ضفة نهر »بالدكة، وكان هذا القصر كان في الحدود الشمالية لساحة الحير قصر يسمى 

ا من فرع خاص يهشعب من ة مدورة تسهمد مياههكان أمامه بركالقاطول الكسروي اليمني في شرقي تل العليق، و 

بدليل أن البحتري لما وصف هذا " اجقصر الس   "كة الذي كان يعرف باسم د لقباة سامراء ويرعح أن يكون قصر ا

، وقد وصف البحتري هذا القصر أنه يق  1«ويبههي عبده نهر كان يبدأ من قرب قصر الجعفرى القصر أشار للى

 :2والمثمرة، يقول البحتري واصفا قصر الساج والبهرالمزهرة بالأشجار المورقة و في ساحة خضراء مليئة 

 زهرٍ أو مثمرٍ أو مورقٍ ممن                  غصونهترف   خضر على شجر  

 قها بوعه مونقِ مبرزِت لوا             خلةُ عاشقٍ " قصر الس اج " وكون 

 واسطةٍ لبحرِ محدقِ  اءبيض                    في قلعةٍ  هقصر  تكامل حسب

 : 3ويواصل في وصف البهر فيقول

 قِ المهولِّ  ار ِ الصَّ  متنِ  دُ نْ رٍ فْ لِ                         هِ ء في حجراتِ الماَ  كونَّ   نهر          

 

 

 

                                                           
 .644،642ص ص  ،6ج ، 6829، 6مطبعة المعارف، بغداد، ط ري سامراء في عهد الخلافة العباسية،: أحمد سوسة  1
 .6294، ص 4جمالديوان، : البحتري  2
 .المحب: الوامق* 

 (.أنق) معجب، وهو من الفعل (: المؤنق) المونق
. 6292، ص4جم: المصدر نفسه  3  
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 بواعث وصف الطبيعة في شعر ابن خفاجة: المبحث الثالث

 -العلاقة صراع ومغالبة، شعراء  وغير شعراءلن علاقة الشاعر بالطبيعة في  الأندلس علاقة للف ومحبة  

لى بروز ظاهرة  عديدة في شعر الطبيعة هي اتخذ لفي كلف شديد بجماهاا، فودى ذلك يشاركونها بهجهها   اأقبلو 

ن ابن ومن يطال  ديوا ،في نفوسهم عثهابه رحابها  مهعههم ونشوتهم التي يوملهى يسهكملون فيصفا الطبيعة مق

يوعد من يبازعه  في عشقه للطبيعة، وهذا أثر بوضوح في أدبه فاحهل مقاما   لاعلى أنه  خفاعة يقف مطمئبا

أذواقه على محبهه الطبيعية والهغني بها، وهذا يعود للى عاملين  طبيعة لدى الشاعر الذي تربت  رغبة عاليا يعود

 :في خفاعة يبدع بصورة رائعة في هذا الفن ويهمثل هذان العاملانابن مؤثرين ععلا 

 الباعث الطبيعي: أولا

ن من أثر جمال الأندلس أن شغفت بها القلوب وهامت بها البفوس، فهعلق بها الأندلسيون، فهذا القد ك 

ابن خفاعة ابن الأندلس بعامة  وابن الطبيعة بخاصة أقبل يسرح البظر في جماهاا، ويسهمه  بمفاتبها  وأخذ يبظم  

وبعد أن فهحت في نفوس الشعراء،  قول الشعر، وععلههم يرون فيها كما كلامه في وصف رياضها ومباهج عباتها 

 :1يقول ابن خفاعة

 وأشجارُ  نهار  أو  ماء وظل                      ؛كمُ لله در   أندلسِ  يا أهلَ  

 هذا كبت أخهارُ  تْ ولو تخير              لا في دياركمُ؛    لالخلد  ةْ ما عب   

 فليس تدخل  بعد الحب ة الب ارُ      *     ا  شوا بعدد أن تدخلوا سقر هلا تخ 

                                                           
،  6882د ط،  لببان،م لطباعة والبشر ، والهوزي ، بيروت،قلوضبط، عمر فاروق الطباع، دار ال لبراهيم بن أبي الفهح ابن خفاعة، الديوان ، شرح  1

 664ص 
 من أسماء عهبم: السقر*  
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وحق لابن خفاعة أن يههف بما قال فطبيعة » : هعلال حجازي على هذه الأبيات بقول/ د يعقب 

 راناذ ة رائعة من فرائد آياته، ومثلاالأندلس بين طبائ   البلدان كطبيعة الربي  بين الفصول والأيا ، صاغها الله آي

ة الأوطان، وفهبة الآفاق، دمية الحس، ر وغ ،عروس الكون: كما يشاء الفن الرفي  الآسر  من بدائ  آثاره فجاءت

ولأن ابن خفاعة كان يُه  بهذه الحياة اهاادئة الرغدة الأمر الذي  1«ومبية البفس، وريحانة الحياة، وأغبية الوعود 

هبها  التي يحيا بين ربوعها  فهو ابن ساعده كثيرا على أن يعيش هذه الحياة المهولمة المعجبة بجمال الطبيعة وف

 .الأندلس قد ملأت عليه الطبيعة حياته

بمفاتبها  تغنى  لن هذا الجمال الطبيعي الذي تميزت به الأندلس كان محفزا وسببا لقريحة الشاعر الذي

لمح خذ يأ» ومشاهدها فقلد حبا الله الأندلس بخصائص وملامح ععلت ابن خفاعة أشد الهفات لليها، الذي 

من شجر ونبات سهول فوعجبه كل ما تببت الأرض واليبابي  والجبال والفي البساتين والرياض والأنهار والجداول 

يعة كل مواطن الجمال وعدت الطب، فوصف  2«وخصوصا تلك الأزاهير وألوان الورد البدي  الحسن الرائق المبظر

يره ابط الذهني بين لفظة الأندلس  وبين ما تثأدركبا سر التر » خفاعة وبذلك موضوعا مهما من موضوعات ابن 

للى ابن خفاعة بالطبيعة يرع   ، فشغف3«رة موشاة بروعة طبيعة  وجمال بيئيضفي نفوس سامعيها من آفاق  مخ

في معجمه  يالرائعة ذكرها ياقوت الحمو  وقرراه فهي مديبة صغيرة غبية بالمباظر وهأن عزيرة شقر كانت داره ومبش

 :4فقال عبها 

 "عزيرة في شرقي الأندلس وهي أنزه بلاد الله وأكثرها  روضة وشجر وماء" 

                                                           
 466، ص  4009، 6لسي، الدار الدولية لاسهثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، طتاريخ الأدب الأند:  مصطفى السيوفي  1
 12، ص  4000، 6الشعر في عصر المرابطين والموحدين، دار الفكر، دمشق، سورية، ط: محمد مجيد سعيد  2

 .480ص  :المرع  نفسه  3
 .12، ص  4001فة الجامعية، الإسكبدرية، مصر، د ط، من الأدب العباسي والأندلسي، دراسات ونصوص، دار المعر : زين كامل خوسي  4
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ر بشكل كبير في لبداع ابن خفاعة الذي  تفبن كثيرا في وصف الطبيعة، وعليه فعامل الطبيعة الساحرة أث    

 .ههوكونه فبان يبدع بريش

 .ليههرها وصورها تصويرا بولوان  شعره ولغهه  وأخظبافقد شخص الطبيعة فرسم م

 الباعث النفسي: ثانيا

لن جمال الطبيعة في الأندلس، لم يكن وحده الذي ساعد على ازدهار شعر الطبيعة، بل لن الحياة التي  

عاشها الشعراء كانت  سبيلا هاذا الازدهار، فالأحوال البفسية التي فطر عليها الإنسان من حب  وحزن  وخوف 

فقد » لشعر  والمزج بين الحب والطبيعة والطرب وهو لحساس جميلولحظات البجوى تساعد الشاعر على قول  ا

انه حين  مععل من نفسه المثال الذي يعالج من خلاله مواقفه من الدنيا والباس؛  ويهحسر على ملفات من ز 

 .1«كانت الدنيا تغازله أو تشده لليها ولن لم يسهجيب لليها

في بعض الأحيان مصدرا مهما لشعر الطبيعة وهو  عبصرا آخر يعهبر  لى ما تقدلنضيف  كما يُكببا أن  

فالشاعر  يهذكر أيامه وليليه، غابرة  في مديبهه أو في وطبه البعيد فلا يُكبه أن ، عبصر الشوق والحبين للى الأوطان

 .يفصل البيئة عن ذاكرته، بل قد يقصر هافه  وشوقه على استرعاع صور تلك المباظر الجميلة

لنه قد  » : أحيانا في الطبيعة مخاطبا لياها وهو كما يقول الدكهور فوزي عيسىفابن خفاعة يقف مهوملا

اعترته الوحشة في آخريات حياته التي تجاوزت الثمانين وقد انعكس هذا الإحساس على نظرية للطبيعة في تلك 

 2«هجة والبشر للى الهوملالفترة من حياته  ففارقهه روح المرح التي صدر عبها أوصافه هاا، وتحول موقفه مبها من الب

                                                           
 86، ص  4000، 6محمد رضوان الداية، في الأدب الأندلسي، دار الفكر، دمشق، سورية، ط  1
 .82في الأدب العباسي والأندلسي، ص : زين كامل خويسكي  2
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ك  كما دفعه الإحساس بالقلق والخوف من الموت اللجوء  للطبيعة، وهذا الشعور والإحساس الذي تمل  

كان يُزق داخله، فقد اسهعان   البفسي الذيكان   البفسي الذي قلب الشاعر ععله يق  فريسة  للاضطراب

 .اح الشاعر حين بكى ووعد في أخيه خير عزاءبالطبيعة كالجبل مثلا هروبا من شبح الموت المخيف فارت

ازدهار شعر الطبيعة في الأندلس كانهشار  هذه البواعث هباك عوامل أخرى زادت من بالإضافة للى

 .حبهم وهاوهم وأشواقهماء بشعر غزير عبروا من خلاله عن الأنس والطرب التي أوحت للشعر  مجالس

بلاد الأندلس هي في الواق  المرع  الأول الذي اسهلهم مبه  ومن ثم تبقى كل المحاسن التي حبا الله بها 

 .يخفاعة الأندلسابن شعراء الأندلس  من بيبهم الشاعر 

 تجليات وصف الطبيعة في شعر  ابن خفاجة: المبحث الرابع

الرياض  لقد مبح الله الأندلس طبيعة ساحرة خلابة، فوحاطت بها البحار وكثرت الأنهار وانهشرت   

تزركشها الخضرة والحمرة  سط هذه الحقول والسهول التي كانتوقد عاش سكانها و " ق  أو المهبزهاتوالحدائ

ت الشعراء الأندلس، بوالصفرة وسائر ألوان الأزهار والأنوار  فعاشوا خلال هذه الطبيعة الرائعة، الخلابة التي فه

 .1"ةذأخا وبرعوا في وصفها في لوحات شعرية فوحبوها وتعلقوا بها

مسقط، رأسه تبعم سية، ابن خفاعة وكانت عزيرة شقر ن الشعراء الذين تعلقوا بالطبيعة الأندلوم

هفرقات في كثيرة مما يق  تحت نظره، وخصص للوصف قصائد ومقطوعات م أشياء فقد وصف الشاعر بالجمال،

مهوثرا بشعراء    مشهد قصير، أو صورة  دون تطويل، كان لى المقطوعات القصيرة لوصفيعمد ل الديوان، فكان

 .المشرق ومحاكاته هام

                                                           
 .66، ص  4009، 6سكبدرية، مصر، طالمعرفة الجامعية، للبشر والهوزي ، الإفي الأدب الأندلسي، دار : ي عيسىفوز   1
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وتجلى وصف الطبيعة في شعر ابن خفاعة على وعوه عدة واتخذ اههمامه بها واتكاءه عليها  أشكالا 

 .مخهلفة

 تجليات وصف الطبيعة في شعر ابن خفاجة: المبحث الرابع

 المظاهر الطبيعية: أولا

  الطبيعة الميتة  -أ

 الجبل -

الشهير للجبل وهو مظهر من مظاهر الطبيعية في الأندلس، ها  في  وصفهلقد اشههر ابن خفاعة ب  

 حسبها، وكان خياله الشعري يههب  ذلك الجمال المبهشر، فيصور تلك المباظر الفاتحة كما يشاء 

ة، فقصيدة تلك الطبيعة الرائع بها عليها ذلك الإحساس الرقيق، مبيبا ومضات الجمال التي تموجويضفي  

 .الجبل رسم فيها ابن خفاعة لوحة فبية، وهي أية في الإبداع يجد فيها القارئ مهعة

 1:فيقول

 *البجائبِ  رحلي، أ  ظهورُ بِ  ب ْ تخُ       الجبائب         بعيشك هل  تدرى أهوجُ 

 أخرى المغاربِ  حتى عئتُ  ،فوشرقتْ        ا،        ولى المشارق كوكب  في أُ  فمالحتُ 

 الغياهبِ المبايا في قباع ِ  وعوهَ           ي          ، فاعهلِ فييافدني التها اوحيد  

                                                           
 28الديوان، ص : لبراهيم بن آبي الفهح ابن خفاعة 1
 .الكريُة قالبجائب، البو * 
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 كائبٍ الر   في قهودِ  للا   ولا دارَ                   مٍ مصم   من عسا ٍ  للا   ولا عارَ 

 المطالبِ  عوهِ اني في وُ الأمَ  ثغورَ              ساعة   كَ أن أضاحِ  للا   سَ ولا أنُ 

 كاذبِ   نِ من الظ   ف عن وعدٍ كش            ،فانقضى بادَ  قد ، لذا ما قلتُ لٍ وليْ 

وما صادفه من أهوال وهو وحيد لا رفيق ولا أنيس في  هبا يصف شاعر رحلهه وما تلقاه من مهاعب

 1:البجو  التي تبير طريقه بانهظار بزوغ الفجر ولشراق البهار وفي هذا يقول وحشهه، للا  

 ترائب بيضِ  الآمالَ  لأعهبقَ                        ياعي فيه سود ذوائبِ سحبت الد  

 قاطبِ  اح المضاحكِ   وض  تطل              *   عيب الليل عن شخص  أطلسٍ  قتُ فمز  

 .د ثاقبِ توق   ل  عن نجمٍ تومَّ                ا،        بشَ أغْ  ا من الفجرِ رأيت به قطع   

وقور خ في صورة شي الإنسان، فصوره وقد مبحه صفات ،اعة للحديث عن الجبل ووصفهثم يبهقل ابن خف

 2: امهه السوداء ذات الذوائب الحمر، فيقولعالذي يهجلى  ب

 ماء بغاربِ الس   يطاول أعبانَ            ،باذخِ ** ةبؤاالذُ  احٍ طم  * وأرعنَّ 

 بِ كا ببالم ههبَ ليلا شُ  مُ ويزحَ            عهةٍ وُ  عن كل   يحِ الر   مهبَّ  يسدُّ 

 في العواقبِ  يالي مفكر  طوال الل            ه،   ون  لاة، كفوقور على ظهر ال

                                                           
 29ص المصدر السابق، الديوان، : لبراهيم بن آبي الفهح ابن خفاعة 1

 الذئب الأغبر المائل للى السواد: الأطلس** 
 28ص  :المصدر نفسه  2
 الطويل انعالجبل ذو الر : أرعن* 
 الجبل هبا قمةمن كل شيء، أعلاه و : بةؤاالذ** 
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 الدوائبِ  البرق حمرُ  هاا، من وميضِ               عمائمٍ  سودَ  يلوث عليه الغيمُ 

الطبيعة في تلك الفترة من حياته فارقهه روح المرح التي صدر عبها في  تهلقد انعكس الإحساس على نظر » 

، فالشاعر هبا يواصل الحديث عن 1«وطول البظر الهومل بهجة والبشر للىمن الفقه مبها و أوصافه هاا،  وتحول م

هبين والعائدين في كان يراقب الذا  بالحكمة لذا مليءفحديثه  ،أحداثخبرته الطويلة من الحياة وعما مر به من 

ه مهاعب ، ويبقى  وحيدا يواعأحبابه هولم ويوسى  لبؤس البشر ويرحل عنتهم، فهو يبكيهم، يعودالصحارى دون 

ثم يبهقل للحديث عن نوح  فالرياح تلاطمه، والبحار تزاحمه،الحياة، ويفكر في مصير البشر، ثم يصف الجبل، 

 2:الأشجار، حيث يقول

 جائبِ بالعَ  ىر السُّ  ني ليلُ ثَ  فحد                 صامت   لليه، وهو أخرسُ  أصختُ 

 تائبٍ  لَ هُّ تب اهِ و  أَ  نَ وموطِ    ،              قاتلٍ  وَ ملج ألاكم كبتُ  :وقال

 وراكبٍ  ي من مطي  وقال بظل       ،                بٍ و  ؤَ ومُ   مدلجٍ بي وكم مر  

 بيوارِ غَ  البحارِ   من خضر مَ وزاحَ       معاطفي،        ياحِ الر   كبِ من نُ  مَ ولا طَ 

 بِ وائوى والب  الب   بهم ريحُ  وطارتْ               ،دىالر   م يدُ طوتهُ  أن   فما كان للا  

 نادبِ  ى غير صرخةٍ رقِ وُ  حُ ،             ولا نوْ  أضلُ  ةٍ عي غير رعأيكِ  خفقُ فما  

 واحبٍ الص   دموعي في فراقِ  فتُ ا               نزَ دمعي، ولنم   لوانُ السُّ  ضَ وما غيَّ         
                                                           

 696في الأدب الأندلسي، ص  :فوزي عيسى  1
 .29الديوان، ص : لبراهيم بن أبي الفهح ابن خفاعة  2
 .السائر ليلا: المدلج*  
 العائد: المؤوب** 
 جم  غارب، الظهر: الغوارب*** 
 الحمائم، جم  ورقاء: ورقت** 
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 ؟بٍ يِ آغير  علا  امبه ر  أودعُّ              صاحب   نُ ظع متى أبقى ويفحتى  و          

 ؟يالي وغاربِ أخرى الل   فمن طال ٍ     ا؟      ساهر   تى أرعى الكواكبَ  موحتى  

 :تحرك المشاعر، وتهز الوعدان في قوله تةيلهفت الشاعر اتفاثم 

لى المولى عل علاله طالبا مبه الرحمة وأن يخفف عبه ما آلت لليه لع، فهو يرف  يديه أدعوك ربي دعوة مهضر  

 1:حالهه، فيقول

 ك راحة راغبِ عُمالى نل يُدُّ                 ضارعِ  دعوةَ  فرحماك يا مولايَ 

 جاربِ الهَ  ها عبه لسانُ يترجمُ                   ،ٍ كل عبرة  هِ فاسمعني من وعظ

 رى خير صاحبِ وكان على عهد السُّ         جا،     ى بما شَ كي، وسر  بما أبْ  يفسل  

 .قيم وذاهبِ ا من مُ ، فإنَّ سلا     :              ةَ عبه لطي   بتْ ، وقد نكَّ وقلتُ        

 .وأن بكاؤه كان تسلية لهحديث الجبل بهبفيس همو  الشاعر  هكذا يبههي

 الروضيات-

الوصف عبد الأندلسيين قد شمل كل شيء وطرق كل ما  وق  تحت السم  والبصر لاتساع مجال لن  

م عليلا ولا حقيرا ولا مبهذلا  ولا لم يدع شعراؤهلذلك  »ههم؛ئالخيال لديهم، ووفرة مادة المشاهدات في بي

 2«عظيما، ولا مظهرا من مظاهر الطبيعة ومباظر الكون للا وصفوه بعذب شعرهم ورسموه رسما عليا

                                                           
 28الديوان، ص : بي الفهح ابن خفاعةلبراهيم بن أ   1
 .669 ، ص 6841الأدب العربي في الأندلس، مطبعة الاسهقامة، القاهرة، مصر، د ط، : عبد العزيز عيسى  2
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سا  يسهحضر في كلماته الألوان وأدوات فالشاعر حين يعمد للى وصف الرياض والبساتين فإنه كالر  

وقد شغلت »  .كل تفصيل يراه حوله في الطبيعة  عكس فيهامهولقة ي لرسم، ويبدأ في نسج ما يراه لوحة براقةا

الروضيات مساحة واسعة في الشعر الأندلسي، وذلك  لاههما  الأندلسيين بالفلاحة والزراعة وحرصهم على 

والشاعر لا يبفصل غالبا عن لوحة الروض فكانت  1«الإكثار من الحدائق والبساتين، لاسيما على ضفاف الأنهار

 .تملأ البفس بما فيها من أشجار وثمار وأزهار مخهلفةهذه الحدائق 

قد أومض البرق كلفحة دة لروضة باكرها والغيو  كقط  العببر المهوعهة و أخاويرسم ابن خفاعة صورة  

 2:ظلالا حسية ويُبح الطبيعة صفات المرأة فيقول ههاطول المطر، ويخل  على صور  ت السماء توهبادعالبيران وأر 

 الأنهارِ  ، معاطفُ بابِ الحَ  وشيَ             ،       لبست بهِ  امةٍ عم ذيلِ  ومجرِّ 

 يارِ الهِّ  ا مائجُ ردف   وارتجَّ        ا،        فيه ذوائب   الأيكِ  لالُ ت ظِ قَ خف

 ارِ و  الب ُّ  مياسمُ  لههُ قد قبَّ         ا،      هباك عيدا أتلع   وى القضيبُ ولَ 

 نارِ  حةُ فل والبرقُ  مشبوبة           ،            عببرٍ  قطعةُ  ه والغيمُ باكرتُ 

 والري ح تلطمُ فيه أردافَ الر بى                لعب ا وتلثِمُ أوعُهَ الأزهارِ 

 خطباء مفصحة من الأطيار           ومبابر الأشجار قد قامت بها     

صفها، وهو مغر  بمجاري المياه و  راكآشجرة  فيصف» ويُضي ابن خفاعة، في وصف شجرة بعيبها، 

 لى وصف الروضة التي تؤلف شجرة الأراك لبالأراكة وصفا جميلان ثم يجبح  فيصف لبا الجداول، الذي  يحف

                                                           
 42ص  :فوزي عيسى، في الأدب الأندلسي  1
 89الديوان، ص : لبراهيم بن أبي الفهح ابن خفاعة  2
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 2:فيقول 1« لحدى مفاتبها

 دارُ تُ  الكؤوسِ  تبدى، وأفلاكُ         با،         فوقَ  ربت  سماءِ ض راكةٍ آو 

 ها الأزهارُ ومَ نثرت عليه، نج           ،      ة عدولِ هها مجرَّ وحَ ت بدَ ف  ح

 ارُ ن  ، بخصرها زِ دَّ شُ  حسباءُ     ها،           مائِ   عدولَ  وكون   اوكونه  

 ثارُ الغصون نِ  ارُ لى، ونو  تجُ                 دامةٍ مُ  بها عروسَ  عاجُ الز   زف  

 بها الأنوارُ  ر امت نو تجس           بها،      عى ظل  الد   بحُ في روضة عِ 

، كساها نورها فهبة وبهجة فلا يُلك كبح جماح شاعريهه، فيصفها وصفا ةشجرة منور ويرى ابن خفاعة 

 :3المياه التي يحاول دائما أن يزج بها في أبياته، فهي نظرة حياة الروض والأزهار، فيقولو  جميلا، ولا يبسى البدى

 بوشاحِ  خافقٍ  غصن   من كل        تزدهي          المعاطفِ  ةِ مائس ياربَّ 

 رداحِ  يُوجُ  من كفلٍ  من شئتَ         ها،            من أعطافِ  يرتجُّ  ةٍ مههز  

 فهمل كهها هِزِّة مرتاحٍ                ة  عشي    ياحها الر  وائبَ ذَ  نفضتْ 

 حط  الربيُ  قِبَاعها من مفرقٍ                شمطٍ كما ترتدُ كوسُ الرا حِ 

                                                           
 .608، ص  4009، 6ردن، طالأ دار عدير للبشر والهوزي ، عمان،  أمراء الشعر الأندلسي،: عيسى خليل محسن  1
 .662الديوان، ص : لبراهيم بن أبي الفهح ابن الخفاعة  2
 90ص نفسه،  المصدر  3
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الطبيعية وجمال المرأة، فيجعل  لروضة قباعا وفي روضية أخرى لابن خفاعة، نرى هذا الانصهار بين جمال 

ويهخيل للأقحوان ثغورا ترض  بها من أشداء الغما ، ويجعل للأشجار وعوها وللروابي شفاها وللأرواح أردافا 

  1:وخصورا، وفي ذلك يقول

 دى من الأزهارِ تبْ   عن صفحةِ         ها          قباعَ  ر الصباحَ ذح* مامةِ وكِ 

 مدرارِ  ةٍ مامَ غ  كل    أخلافَ                    هِ ثغورا أقاحت ضعوُ   في أبطحٍ 

 ارِ وَّ الب    دى ودارهمَ الب   ررَ دُ     ا           بَ الص   فيه  يدُ  الأرضِ  رت بحجرِ نثَ 

 الأنهارِ  سوالفُ ** بابِ الحَ  ليَ حَ   دت،           ا، وتقل  قَ الب    ى غصنَ وقد ارتدَ 

 رِ اذعِ  بدءُ  وحيث الشطُّ  عذلٍ             ضاحكِ  صفحةُ  حيث الماءُ  فحللتُ 

عبب وتغليله سواد لونه نراه للوالأقحوان، فمن وصفه  الجميل  العنبكما أكثر من وصف الورد و

     2:يقول

 ويا عجبا ما للرضاعة والكهلِ            ة     عشيَ  مدا ِ الُ  عبا هاا أ َّ رضَ 

 بلِ ا من القُ يوم   وِ لم أرْ  شفةَ  ضلمس             هُ لو أن   المجاجِ  معسولُ  وأسودُ 

 الوصلِ  دى من حتى ليلةَ ى  وأنْ هَ لأشْ       ه    ا ولن  سوداد  ل حكى ليلة اهاجرِ 
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 أكما  الزهر: كمامة* 
 نظر الشاعر أوراق الأغصانالبدى الذي يزين في ( هن)  :الحباب** 
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 :       في لحداهما 1أكثر من مقطوعة يقول الريحانوله في وصف 

 طسُ عيهيم بها الطرف والم      ،        معشوقة الحسنِ  ومعشوقةٍ 

 الأنفسُ   سِ بالأنفُ  لفُ وتكْ             ،      ا نظرة  هَ ه ُ سِمْ  هاا نضرة  

 ومن راحتي مغرسُ  فسيح                ع  عفنى هاا مكرَ  فمن ماءٍ 

م  الإكثار  من الهببيهات فمثلا عبدما  ما »  لى الهصوير والهلوينللقد عمد ابن خفاعة في روضياته 

هلألئة  ونرى فرسا أشقر كما في يصف لبا روضة  نرى الابهسامة  ونرى  حيشا يهحرك وترى الخمر كؤوسا م

 3:فيقول  2«ة التي تبههي بظهور علا  جميل  يالروض

 ظليلُ  واقُ الرِّ   اقُ خف   والظلُّ                المدامة، والبسيم عليلُ  أحسُ 

 صقيلُ  روقُ ي م  سَ مبهَ  والماءُ        ،       ه دام   ، قد تببَّ رطرف   ورُ والب  

 لُ ورعي راية    قٍ أفُ  في كلِّ             ،غمامةِ  كل     من برقِ  عتْ وتطل  

 ومسيلُ  ة  عتل تْ ا وغص  ريَّ         ،     كةِ أيْ  ةِ خوطَ  حتى تهادى  كل  

 هذيلُ    في الغصونِ ا ورع  طرب         شكرا له      فانثنَى  الأراكةَ  عطفَ 
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 1: فيقول شجرة الأندلسكما وصف ابن الخفاعة  

 بِ ا العذخضرَ  تحملُ  أما ليدَ         ا،    القبَ  ، من  بباتِ وحاملةٍ 

 عن شببِ  ، زاهرة   تضحكُ و      **      ارِ عن عذ مورقة    تبوبُ 

 هبِ بالذ   أثمرتْ  عدة  زبرْ            بَاالص   ى بها في مهبِّ وتبدَ 

موج بولوانه وجمد فيه الحياة هليمون أبو صفير، فقد قهل ابن خفاعة جمال  المهدلي  والم" هو نجار بفال

لى  الشجرة وأمدها  ل، ولكن بيهه الأخير  أعاد ثانية ئه  صورة فصوص ذهبية  معلقة بوغصان من زبرعدبإعطا

 :من خلال  قوله 2"يزخم من البشاط والحيوية  حيبما مبحها قدرة لنسانية في ابهسامة الرضا وخبق الغضب

 عن غضبِ  هُ وتبظر آون        ا  عن رضَ  ’ةفي حال بسمَ فهَ  

 الزهريات -

لبيوت والقصور، الحدائق والرياض، وتزدان يها شرفات ا ون بالأزهار التي كانت تزدهر بهاتن الأندلسيفُ   

قد أكثر من وصف الأزهار، فوصف  الوردة  والبهار والبرعس والأقحوان  والشائق، والبيلوفر،  وكان ابن الخفاعة

راء الأندلسيين يعقد  ومجالس الزهور مجهمعة ولم والياسمين والببفسج وغيرها مما وقعت عليه عيبه، فإذا كان الشع

كما فعل ابن خفاعة حيث وصف   ،زهرتين مجهمعهين لى وصفلصيدة بعيبها، فإن  بعضهم قد عهد يجمعوها في ق

 3:الوردة وقد نثر عليه نوار البرعس وشبه البوار في بياضه بثغر يقبل خدا احمر يقول

                                                           
 .24ص  :الديوان: ابن خفاعة  1
 الأغصان الباعمة والليبة: أما ليد*  
 412حياة وأثر ابن خفاعة، ص : حمدان حجابي  2
 89الديوان، ص : لبراهيم أبي الفهح ابن خفاعة  3
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 اوفدَ  سَ ، وعر  فيهِ                 ا    بيه   المجدُ  بَ ب  قد طَ 

 ادَّ يل نَ الل    قُ بويع          ا    جمر   هبُ كر به الش  تذ   

 االط ورد  يخُ  ضَ غ                      رُ وْ ن َ  جَ وقد تور  

 ادَّ خ لُ يقب   ب  عذْ                      م ثغرُ كما تبسَ   

عيوشا تحهل القمم  رهأنهافيجعل من »  يصفن عليها مسحة عربية ائققللشكما نجده في وصفه 

 2:يقول 1«والمراقب

 قِ ا رحيق دونه وحريِ عيش              ،بكرة   يزحفُ   ا والبرقُ ذَ يا حب  

 يقِ نِ   وذروة   من سهلٍ  ما شئتَ                 ،عبوة   مَ  وأسل  حتى لذا ولى   

 شقيقِ  لواءُ  مرقبةِ  فبكل           ة         عليه كل ثبي   خذ الربي ُ أ

فيها مفاتن المرأة وسحرها،  ليها صفات الأنثى وملامحها، ويرىبن خفاعة بالطبيعة، فخل  علقد شغف ا

 3:فلا يتردد حيث يقول

 اظلامَ  ياءُ الض   جَ سِ لو نُ  فوددتُ                       ةٍ ريز غ ت للي  وغريبة هش  

 اغلامَ  ا كما  كانت  تشوقُ شيخ                قنَي تشو  م  المشيبِ  طرأت علي  

 .اكلامَ   لذا اعهبرتُ   ا، بكونُ نظر         ،              لهها من لوعةٍ قب   قبولةٍ م 

                                                           
 669أمراء الشعر الأندلسي، ص : عيسى  خليل محسن  1
 .618ديوان،  ص :لبراهيم أبي الفهح ابن خفاعة  2
 404ص  :المصدر نفسه  3
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فالقطعة ظاهريا غزلا بشابة لا تجربة هاا في الحب، ولكن البيت الأخير مبها يوضح أن المقصود بهلك 

 1:الطفلة وردة من ورد الربي  ذلك في قوله

 اسلامَ  لي  لفوهداها  اكرم          دى    ي  عن الب  الرب عبقت وقد حن  

 الثمار -

لن وصف ابن الخفاعة للثمار لم يكن أوفر من الأزهار حظا فالأنواع التي ذكرها ابن خفاعة في ديوانه  

 .البارنج والهين والعبب  والرمان: مبها قليلة وهي 

 2:وصفه ابن خفاعة على أغصانه، فيقول  النارنجفثمر 

 معرقُ  الحزنِ  في روضةٍ  هاا  نسب                 ،      عزة   فوق المباكبِ  ومحمولةٍ  

 هَ آر أيت بمر  
ُ
 قُ ر  فوهي  ت  بِ الطي   رياحِ  وشملَ              نى كيف تلهقي،    ا  الم

 أزرقُ  من الماءِ  ا طرف  ويلحظهَ               واضحُ  من الشمسِ  ا ثغر  يضاحكهَ  

 .يحرقُ  في حيث يغرقُ  فطرَ  وقُ تر                     صورة   والبارِ  لى بها لماءِ وتجُ  

 المائيات -

                                                           
 .404ص المصدر السابق، ديوان،  :لبراهيم أبي الفهح ابن خفاعة  1
 612.ص  :المصدر نفسه  2
 المكان المرتف : الحزن* 
 ذو البسب المهوصل: معرق** 
 .أراد لون البار وهو لون ثمار البارنج الحمراء المعروفة بليمون: البار*** 
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المائية في الأندلس بين الأنهار والغدران والبحار وقد فهبت هذه الطبيعة شعراء طبيعة تبوعت مصادر ال 

حافلة بالألوان والأصباغ شعرية بديعة  وتصويرها في لوحات هاا  شعري، فافهبوا في وصفهاالأندلس وكانت مصدر ا

 بها مثل السوار، وقد تغنى  رناطة، ونهر عزيرة شقر الذي يهلفنهر أشبيلية  الأعظم  نهر غ ومن أشهر الأنهار، 

، وأشار  للى  حول الجزيرة كما يلهف السوار  الهفافهبه ابن خفاعة، فرآه أشهى في عذوبة مياهه من الرضاب 

ضة بقرص الف ألوانه، وشبهه في رقههو  ملهفها للى هيئة فهخيله مجرة سماويةمبظره والأزهار تكهبفه وراقة  صم،بالمع

 1:، ومن ذلك يقولءوهي تحف به بالأهداب التي تحف بعين زرقا الذي ارتدى حلة خضراء، وشبه الغصون

 الحسباءِ * ا من لمىورود   ىهَ أشْ                ،      سال في بطحاءِ  لله  نهر  

 سماءِ  مجرُّ ** هُ فُ يكب ُ  والزهرُ                ه،    كون    وارِ مثل السِ  فُ مهعط  

 خضراءِ  في بردةٍ   ةٍ من فض              ا    ا مفرغ  رص  قُ  حتى ظن   قد رقَ 

 زرقاءٍ  بمقلةٍ  يحفُّ  دب  هُ       ا        كونه    به الغصونُ  فُّ تحُ  وغدت

 ***دماءِ البُّ  أيديَ  بُ تخصِ   صفراءَ                    دامة  مُ فيه  ولطالما عاطيتُ 

 .قطاءِ ة الر  يا كالحي  مهلو              ا    ر  ة مهحد  والماء أسرع عري  

 .الماءِ  ينِ على  لجُ  الأصيلِ  هبُ ذَ  والريح تعبت بالغصون وقد عرى        
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 كباية عن سمرة شفهيها: لمى الحسباء* 
 يحيط به: يكهفه** 
 جم  نديم، الجليس المشارك في الشرب: البدماء*** 
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 :الظواهر الجوية

 السحاب -

 :سحابة وصف صفات تميز الإنسان عادة فيقول مثلا في ابن خفاعة للى السحاب فيبسب هاالقد أشار   

 فمشت على الظلماء مقيد        ا الشرى    وعمامة لم يبقل  به

 الريح -

لن الرياح في عوهرها حركة،  فدورها  تهز الأشجار المزهرة حتى  تهساقط أزهارها كما يذكرها ابن خفاعة في صور 

 :1شقية فيقولغزلية 

 .الأزهارِ  أوعهَ  ا وتلثمُ بى          لعب  الرُّ  فيه أردافَ  تلطمُ  والريحُ  

 عدالبرق والر  -

البرق والرعد في غالب الأحيان رسولان أميبان يحملان الأسرار للى الأحباب ويعودان بالأخبار عبهم،  

 2:كما يهوتى هاما  تبشير الطبيعة بسقوط المطر لإطفاء عطشها، فيقول في هذا الشون

 زما ِ  خفقِ  قِ غير البرْ  لم تدرِ              ة  مطي   عاءَ عت الرُّ رع  فرعدت 

 وبشا ِ  أراكةِ  فرعَ  يِّ بالر       ي   شر  ببى أن للى الرُّ  أوحت هباكَ 

 هارالنّ  -
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ن، عاالليل بظلامه الد وثبات قاضيا على نيهويائه الذي يهقد  بلقد وصف ابن الخفاعة البهار فرؤيهه بض  

 1:تذكر ابن الخفاعة  بالفهح فيسمح له خياله بصور حربية قوية لذ يقول

 من د ِ *ا ح  نض ،           نفضت به اهايجاءُ فرٍ ظا رايةُ  بحِ الصُ  ضوءُ  ن  ووك

 2:ويقول أيضا

 ابات مزرورَ   ظلا ٍ   بَ يْ عَ  ه،             عن صدرٍ  قَ بح قد مزَّ والصُّ  

 :ويقول لذا لاح نور الصباح الباشئ

 ة الغراب الأعصمِ وضح بقادمَ          ه        وافتر مبهسم الصباح كون   

 3:ظ وعبارات غزلية فيقولكما يشير للى الصباح بولفا

 *شبيبِ  عن ثغرٍ  يلِ وراء الل             بمجهلاهُ باح ُ للى الص   حكَ ضلقد 

 الليل -

مر  وتبعقد مجالس يعهبر الليل عبد ابن خفاعة أفضل الأوقات لهحقيق رغبات المحبين، حيث يلذ الس  

شعر وموسيقى لى ما يطرب البفس من الاسهماع لكله مرح، وهم يهباولون خمرا عهيقة ويهمهعون بالأنس في عو 

                                                           
 401ص المصدر السابق، ديوان،  :لبراهيم أبي الفهح ابن خفاعة  1
 يشير على الاحمرار الذي  يظهر في الأفق الشرقي عبد شروق الشمس: ا من الد حنقصت  نض* 
 641ص نفسه،  المصدر   2
 28ص  :المصدر نفسه  3
 الطيب: ثغر نشيب*  
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بالحبيبة ويسعد بحضورها  في الانفراد  الها  بعيدين كل البعد   سان، وبالليل أيضا يهلقى الحبيبتؤديها  قيان ح

 :1عما يزعجهما، يقول

  ويا رب   ليلِ 
ُ
 مْ مَ الل   الل مى مسهطابِ  شهيَّ               نى         عني  الم

 سجا، وغما    سجمْ  ظلا                  باحِ احِ الص  مالهِ  ودونَ   هاوتُ  

 اللممْ  بسودِ  لا ِ الظ   وعبحُ                   ضابِ الرُّ  ببردِ   رابُ الش   يُدُ 

 سمْ ببا اسهودعهه البِّ  تْ ونم                  ى، اهاوَ  سرَ  يلُ ل  وقد كهم ال 

 الثلجيات -

) في الجبال العالية ومبها عبل ج بهطول الثلج، لا سيما الثل يقترن فصل الشهاء في بعض مباطق الأندلس  

 .طليطلة وسرقسطة وبطليوس: ومبهادن الأندلس مالثلج  شهاء وصيفا، وكذلك  بعض  ، الذي  يغطيه(شلير

يصفن طبيعة في رحاب شعراء  للى هذه الظاهرة واتخذوها موضوعا وصفيا، فابن الخفاعة وقد الهفت ال

ي كالمحهبي، وقد اكهست نواص  ألبرق ، والهحف به غصن  البقا فبدالأرض فوخفاه كا وقد غطى  وعه» الثلج، 

 :3يقول 2«ب؛ شيلا هازاغالغصون بالبياض، وكونها شعور و 

 يدباَ هتجر  الر بابُ بها                    ذيلها، ليلة   فصلتَ  ألا   

 حهبىاف قاالب   غصنُ  نَ لحوأ        رى،     ثَّ ج وعه الوقد يرق  الثل 
                                                           

 464ص المصدر السابق، ديوان،  :لبراهيم أبي الفهح ابن خفاعة  1
 84في الأدب الأندلسي،ص  :فوزي عيسى  2
 41ص  ،الديوان:ابن خفاعة الفهح  بن أبي لبراهيم   3

 الأبيض من السحب: الرباب
 السحاب المبخفض: اهايدب
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 اَ الر بُ  وها ُ  نواصي الغصونِ     لا ،         فشابت وراء قباع الظ   

 وتحدرعيدها زين يؤنسها ويهخيل البرد عقود  ة فهية للبرد المهساقط على الأرضلوح م ابن الخفاعةسر يو   

عبيبه،  بلجو وقطهم اتجفبدت ضاحكة بيبما ، من نحرها ويعمد للى المقابلة فيرى الأرض وقد زيبهها قلائد البجو 

 1:ويعمد للى الإغراق في الحسية، يقول

 رَ صائب  تحدَّ  ى، برد  رَ الث    نحرَ   ى به،             عامد حلَّ  يارب  قطرٍ  

 به، عذاب  ذائب   ، البلادَ "ىغشَّ   مبه ماء  عامد          ، الأباطحَ حصبَ  

 عهم  قاطبُ   والجوُّ ،بها  ثرتن        ،     أنجمِ  تضحك عن قلائدِ  فالأرضُ  

 فوكب يرجمها  الغصا  الحاصبُ         ا  زنت البسيطة تحهه             ونم  فك

يصعب على القارئ أن يدري  »ا دشعراء الأندلس وصف الطبيعة والاسهعانة بها في شعرهم حلقد بلغ   

في نفوسهم ولكثرة ما بيعة تهحدث عبهم لفرط ما تغلغلت أ  كانت الط لذا كان الشعراء يهحدثون عن الطبيعة

 .2«مباظرها وصفوا من 

 الطبيعة الحية -ب

 :وصف الحيوان

، (الحيوان) ا سماه باهك  لقي موضوع الحيوان ووصفه أهمية بالغة في الدراسات القديُة فالجاحظ مثلا أفرد 

اشعر وصف الحيوان في )  خضر لحسين جمعة، وكهاب حاز  عبد الله( الحيوان في الشعر الجاهلي) وكهاب 

 (.لأندلسي عصر الطوائف  والمرابطينا

                                                           
 49ص  :المصدر  نفسه  1
 24، 20، ص ص  6880، 4ط ،ندلسيين مكهبة أطلس، دمشق، سورياالطبيعة في الشعر الأ: عودة الركابي  2
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يرى الدكهور علال حجازي أن ابن » ومن الشعراء الذين أبدعوا في وصف الحيوانات ابن خفاعة، 

ومن بين الحيوانات   1«خفاعة اتجه بشعر الحيوان اتجاها عديدا نهيجة  لظروف  الأندلسيين السياسية والبفسية

 :التي وصفها  نجد

 الذئب -

ذلك الحيوان الشرس المهوحش  راوغةبالغ في أوصافهم كالسرعة والقوة والم ا الحيوان باههما حظي هذ 

الذي لا يسهطي  أن يقف أمامه أي صيد يسعى وراءه وابن الخفاعة رسم في  وصف الذئب مشهدا موساويا 

 2:القصة حقيقية يقولقاسيا صور فيه الظلا  المطبق والبرد القارص والجوع اللاذع م  عواء الذئب مما يعطي  

 رُ عى يهبك  الدُّ  أسهارِ  سرى خلفَ               ل اغبش  ا ر م  اللي  و  ز  وأطلسُ  

 صرصرُ   ه كباءُ ي وقد لفهَ فيعوِ       ى مهم يشهكي،وَ من مس الط   بَ ءاثت 

 رُ ا حين يبظُ فيها مثلهَ  بُ يقل          ذْ ِ شرارة هاَ  يهِ ودون أمانِ 

 3:ويقول أيضا

 ارُ بها دو   ولا فلك   ييسر         ا في ظلمائهَ  مَ لا نج ةٍ از فوم 

 ارُ ى، غذ  رَ السُّ  ال  أبباءَ خه         ،مساور   الديارِ  ساداتِ  اقُ طر  

 ارُ ا اقشعرَ هَ قد مس   في  فروةٍ   باى وعه الص  دَ البَّ  حوقد نض  ييسرِ 

 

                                                           
 92في الأدب العباسي والأندلسي، ص : زين كامل خوسكي  1
 644، 644ص  ،الديوان  :براهيم بن أبي الفهح ابن خفاعةل  2
 668،669ص ص  :المصدر نفسه  3
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 (الحشرات) النحل  -

بحلة وذل حين بعث له أحد أصدقائه بشهد لا الللم يلهفت في عالم الحشرات  فاعةوالمعروف أن ابن الخ

 1:البحل فوصف البحلة وصافا رائعا قال فيها

 اعابَ والش   بىَ رعى الرُّ      نحلِ                لله ريقةُ  

 *صابا  ا مَ صابَ ى مَ يغشَ       ا       ضَ فور  ض اأر  وعابَ 

 **اضابَ مبه رُ  يُج              حتى ارتوى من شفاءِ 

 اأو شئت كان شرابَ       ا      ن طعامَ اك  ن شئتَ ل

ليها لأوحي  أنهاوعلالة صفات؛  ذات ،وكفى البحلة فصيلة» :ء فيهاوكهب م  هذه الأبيات رسالة، عا

ثم تصدر   ه؛نقثني في الكهاب عليها، تعلم مساقط الأنداء، وراء البيداء، فهق  هباك على نوارة عبقة، وبهارة أوأ

د مبه عن أكر  بع فىا، وتلفظه شرابا وتهجاببعة وترتشف مبها ما تحفظه رضاشمعة، وتبدعه صعبها بما تطبعه 

 .2« مجهني، وأحكم مبهنى

 

 

 
                                                           

  .640ص :، المصدر السابقالديوان  :لبراهيم بن أبي الفهح ابن خفاعة  1
 موق  الغيث: مصابا* 
 رغوة العسل: الرضاب** 

 682ة، دار الكهب العلمية، بيروت، لببان، د ط، د ت، ص نهاية الأدب في فبون الأدب، تحقيق محمد رضا مرو : شهاب الدين البوري  2
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 البازي -

لى حد بعيد، حيث كانت تربهه تهم بإسبانيا  بالذات، فرسم مشهدا لقد شغف ابن الخفاعة بهذا الطائر ل

 1:بدقة بالغة يقول

 الأظفارِ *** دِ ورَّ مُ  الجباحِ ** زعلِ            *     طريدةٍ  قيدِ  بكل    القبيصَ  طردَ 

 ضارِ عفانه ببُ أمكحولةٍ                           بحيرةٍ،    هُ ة أعطافُ ملهف  

 قارِ فرِ والمبِ راءِ  الظِّ  وبَ ضُ مخ        ني           ثبيف القصيَّ  يرمي به الأملَ 

 الفرس -

ها، ومن بهوتفاخره بها وبقوتها وسرعهها ونجا يهاشعر الأندلسي، وحظيت بحرصه علنالت الخيول اههما  ال

يد لفرسه ألوان وصفات وخصائص وهو  عالشعراء الذين اههموا بها نجد ابن خفاعة المعروف بافهبانه بالطبيعة، يسه

 :2ق في سرعهه يقول الشاعر في وصف سرعة فرسهبر كالريح وكال

 يالليس يسرى له طيف الخ         طرق كالطرف سرعة عدو  ربَ  

 3:وقال  في صفة فرس أشقر

 اضابَ خِ  جي َ ه البَّ لفت معاطفُ أا                      كونم    الأديمِ   شرقِ  مِ طهَّ ومُ   

 وذهابا ة  ة  عيئَ العجاعَ  ثوبَ                     قُ  الحسا  ممزِ نى  غَ  لذا ب  طرِ 
                                                           

 88الديوان، ص : لبراهيم  أبي الفهح ابن خفاعة  1
 الفرس البشيط: الطريدة* 
 ذو صوت: زحل** 

 مد من مصبوغ بلون الورد: مورد***  
 البرد المذركش: حبيدة: 6*

  699ص  :المصدر نفسه  2
 .46ص  :المصدر نفسه  3
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 اسحابَ  ها َ ي  القَ زْعِ ا  يب  ا                   مهله  مبه بارق   اهايجاءِ  يدُ  تْ حَ قدَ  

 ا شهابَ  بارِ الغُ  في ليلِ   فانقضَّ ى                العدَ  به شياطينَ  ورمى الحفاظُ 

 ابابَ حَ  اجُ ز أثار بها الم  س  اه                    كن  أ ي  تحسبُ الحلِ   ثغرِ  ا ُ بس  

ذ مبها وسيلة لقد اتخهه لونجد في  أبيات أخرى  حيث يصور لبا  شاعر فيها حديثا يدور بيبه وبين راح 

 .وما كان يكبه هليعبر عن ذاخل

 1:فيقول

 امَ ى فههد  عَ الدُّ  به ركنَ  رميتُ                 ضامرٍ  *سَ ى مبها  بوعبَ عَ الد   سحبتُ 

 امَ مبج   ن به تحت الظلا ِ وفك            ا،      ا في الكواكب، سامي  طرفَ  بُ يقل   

 ىمرتمَ  همِ والس   به، في يد البيداءِ                مبحنِي  ى القوسَ ر  أنيأ ومن عجبِ  

 امَ فهِّ هم **هُ فيلوي لليها ليهَ   بالضحى                  الحمامةِ  ويطربه سج ُ  

 ارالنّ  -

لقد أبدع شعراء الأندلس في وصف البار الحديث عن روعهها و سحر مباظرها  وهي تغازل الريح،  

لوا فيها كثيرا عبر العصور الأدبية، من بيبهم ابن خفاعة الذي كانت له فهعالى نحو السماء أو تخبو نحو الأرض  فقا

 2:بضعة أبيات أفردها  للبار يقول

                                                           

.404صالمصدر السابق، الديوان، : الفهح ابن خفاعةلبراهيم  أبي   1  
 البعير الموثق الخلق: أعبس  *

 الجيد أو صحفهه: الليث  **
.96ص :المصدر نفسه  2  
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ا                 ا    وموْقِدِ نارٍ طاب حتى كونمَّ  يشبُّ البدى في لسارى الد عى ندَّ

 اردَ له وِ  * شواظٍ ا ومن قاني عبي      اببفسج   ي دخانٍ من داعِ  فاطل َ 

 ادَ كان أذكاهما وقْ   فلم أدر أيٌّ      ، ا من وعوه وضيئةٍ ر  ك غحِ وضا

 ادَ كانوا هاا زنْ   **أنامل سُمرٍ الخطِّ         دى للى العِ  ياجِ اهاِ  لذا بسطت كفُّ 

 اقدَ عِ  اوا بهفُ هام عيدا وحَ  ***تْ فَ أنا     فهيةٍ  وهاا خيرُ ح رٍ نا أرى خير

 ادَّ خا عاحمهَ  ا ومن محمرٍ ار  ذَ عِ      خانهامن سواد دُ  تِ هب   حُ لذا الري  

 ابا وردَ الص   انِ ا في عبَ الت عواد  حو      ا،ا بملأ العين أكهبقهام   وثارتْ 

 ادَ الجذى أعيبا رمْ  رِ من جمَ   بُ تقل      د  لثمِ  يلُ يح والل  رأيت عفون الر  

 القمر -

وقف يعهبر، ومن الأوصاف السماوية لابن خفاعة وصفه للقمر،  فقد خلا ببفسه يفكر ويبظر نظر الم 

 :1ويحاول أن يسهبطق القمر قائلا

 وبتُّ أدلجُ بين الوعيِ والب ظ رِ    لقد أصختُ للى نجواكَ من قمرٍ، 

ا لا أعهلي مُلَح 
 عدلا  من الحكم بين السم  والبصر           ، حتى أعي  ملحَا، *

                                                           
 .اللهب الأحمر، الجمر: الشواظ القاني  *

 الرماح: سمر الحظ  **
 رفعهه: أناقت الجيد   ***

 .664،  666ص صدر السابق، المصالديوان، : لبراهيم  أبي الفهح ابن خفاعة  1
 .البياض يداخله السواد، والمقصود هبا الشيب: الملح  *
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فقرط الس م     ،**وقد ملأتُ سواد العين  من وضحِ 
 قرُطَ الأنس من سمرِ  ***

 حُزتُ الجماليِن من خُبر ومن خَبرِ      فلو جمعت للى حُسن محاورة ،

 قد أفصحت لي عبهَا ألسنُ العَبرْ      ولن صممتَ، ففي مرآكَ  لي عظة  

نرى من خلال هذه الأبيات أن ابن خفاعة يصف القمر في حد ذاته أن الشاعر لم يهعرض البههة  

 .للوصف، ولنما غرضه مباعاة هذا الكوكب

 المظاهر الحضارية: نياثا

وكما تغنى الشعراء بطبيعة الأندلس الحية والميهة، نراهم قد تغبوا بوصف طبيعههم الصباعية الممثلة في 

في هبدسهها،  الفنفهذه القصور الشامخة الباذعة التي أبدعت يدا  »: وصف قصور الأمراء والحلفاء والملوك

ء  حدائقها وكل ما يهعلق بها، هي التي كان شعراء الأندلس وزخرفهها من الخارج والداخل وتونقت في لنشا

. 1«يهبافسون في وصفها فوصفوا بركها وحدائقها، كما وصفوا المبهزهات وغيرها من المظاهر الحضارية الأخرى 

ومن بين الشعراء الذين تطرقوا في شعرهم للى  وصف هذه المظاهر، الشاعر الأندلسي ابن خفاعة، والذي تميز 

 :2للقصور بالهفج  عليها، ومن ذلك قوله يصف قصرا وصفه

 بحيث الظ ل والماء القراحُ         ومرتبِ  حططتُ الرحلَ مبه

 يحر  مُلكه القدرُ المهاحُ                  يُحرُ  حسنَ مبظره ليكُ 

 عليه، وشدوُ طائرهِِ نياحُ                 فجرية ماءٍ عدولهِ بكاء  
                                                           

.بياض الصبح، وبياض القمر، والمراد طلعة المحبوب: الوضح  **  
 من قرط الجارية، ألبسها قرطا: فرط السم   ***

 .642الأدب العربي  في الأندلس، ص: عبد العزيز عيسى  1
 .12الديوان، ص: بن خفاعةلبراهيم بن أبي الفهح ا  2
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 :1ويقول في وصف حديقهه

 ريح  تلفٌّ فروعها معطارُ    وصقليةُ الأنوار تلوى عطفهَا

سح ابُ أذيالِ السُرى سح ارُ    أحوى  أحور   *عاطي بها الصهباءُ 
** 

 والجذعُ زند  والخليجُ سوارُ     والب ورُ عقد  والغُصونُ سوالف  

 بها الأنوارُ  ***وتطل عَت شَبَبَا     بحديقة ظلِّ الل مى ظلا  بها

ا الحماُ  وصفقَ الهيارُ    بها وقد شربَ الثَرى رقص القضيبُ   وشد 

 والهفَّ في عبباتِها البُّوارُ     غب اء ألحفَ عطفها الورق الب دى،

لن وصف الحديقة من المباظر التي وقف أمامها الشاعر الملهم بها، حيث وصفها وصفا دقيقا واطل  على  

م بالحياة الجميلة المرسومة في عو من الزخرف والبهاء، ويقول في مباظرها ومكوناتها وخباياها وروضها الفاتن المفع

 :2قصيدة يصف فيها مبهزها

 رسمُ العِذار بصفحهيه كهابُ    ياربَّ وضا حِ الجبين كونم ا 

 وتبيتُ تعشقُ عقلهُ الألبابُ    تغري بطلعههِ العيونُ مهابة  

 نقابُ تبدَى ومن شفقِ السماءِ   خُلعَت عليه من الص باحِ غلالة  

                                                           
 .649ص :السابقالمصدر  الديوان،: ن أبي الفهح ابن خفاعةلبراهيم ب  1
 .الخمر: الصهباء  *

 .فاتن: سحار  **
 بياض الأسبان: الشبب  ***

 .41ص: المصدر نفسه  2
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 قد شُق  عبه من القميصِ سرابُ    فكرعتُ من ماء الصَّبا  في مبهلِ 

 أرج ، وللماءِ الفُراتِ عُبابُ    في حيث للر يحِ الر خاءُ تبفس  

 .طرب ا شبابُ راقني وشرابُ     ولقد أنختُ بشاطئيْهِ يهَز ني

 .هكذا كانت الطبيعة بمخهلف مظاهرها أكثر واهم ما ميز أشعار ابن خفاعة
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 الصورة الفنية : أولا

من طاقات إيحائية، والصورة الفنية  هيعد التصوير الفني من فنون السحر والجمال، الذي أثار الشعراء لما ل 

هي تلك اللقطة التي يصورها الفنان أو المبدع، ويضفي عليها من روحه وذوقه وثقافته على تلك الصور لتتحرك في 

 .اأوضاع توحي بمعاني فتنسب إلى مصوره

والوقوف على  ،لصورة في شعر البحتري وابن خفاجةولهذا سنحاول من خلال هذا الفصل الكشف عن ا 

 .اأوجه الاختلاف والتشابه في شعرهم

 :مقدمة القصيدة

لقد سيطرت الطبيعة على مقدمات قصائد الشعراء سيطرة تامة، فقد تفشى استغلال الطبيعة في مطلع  

 .قصائدهم

 :1ي تعنون من خلال الشطر الأول في مطلعها كقوله في قصيدة الربيعوكانت قصائد البحتر  

 أتَاكَ الرَبيعُ الطلَقُ يََتالُ ضاحِكاً          مِنَ الُحسنِ حَتّى كادَ أَن يَـتَكَــــــلَّما

وقد التزم البحتري في بناء قصائده على مقدمات في الغزل والطيف لأنه يجد فيه عوضا عن اللقاء بـ  

 :2ولفيقفكان خيالها يزوره من المنام  ،(علوة)

نَامِ 
َ
 لسَكْرَى اللىحْظِ، فاتنَِةِ القَوَامِ   خَيَالٌ يَـعْتَريِني في الم

ا شَجَنٌ لنـَفْسِي سْتـَهَامِ   لعَلْوَةَ، إنّى
ُ
 وَبَـلْبَالٌ لقَلْبي الم

رياته وأحلامه وكلما تضائل الأمل في اللقاء وطال البعد وتأججت نيران الأشواق هرع البحتري إلى ذك 

 :3وترقب زيارة الطيف يقول

                                                           
 .902ص، 1مج، الديوان: البحتري 1
 .050ص، 9مج: المصدر نفسه 2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 3
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  ؟عَلَيكِ، وَمَنْ يبُلىع لي سَلامي  سَلامُ الله، كُلَّ صَباحِ يَـوْم   

 :1وكما نرى أيضا الشاعر يبدأ موصوفه مباشرة من غير تمهيد، فيقول في وصفه للفرس 

 منهُ بمثلِ الكوكْبِ المتأجىج  ... إمىا بأشقرَ ساطع  أغشَى الوغَى 

ابن خفاجة أيضا استغنى عن ذكر الأطلال الذي لازم القصيدة العربية طويلا، وعوض بذكر وصف  ونجد 

الطبيعة، حيث صور في شعره كل ما جاءت به البيئة الأندلسية، من مناظر طبيعية كوصف الأزهار والأنّار، 

المتنزهات والحدائق، يقول في استبحار الحضارة والعمران، كالثلوج، الرياض، الجبال ومناظر اصطناعية ناشئة من 

 :2وصف الرياض

 عَن صَفحَة  تنَدى مِنَ الَأزهارِ   حَدَرَ الصَباحُ قِناعَها *وكَِمامَة  

وقد سار ابن خفاجة على نّج البحتري في بدء موصوفه مباشرة كما جرت عادة الشعراء في القديم، 

 :ابن حفاجة في وصف الفرس 3قول

ا   معاطِفه النجيعَ خِضاباأيفَتْ                  ومطيىهم شرقِ الأديِم كأنّى

 طربٌ إذا غنىى الُحسامُ ممزىقٌ                ثوبَ العجاجةِ جيئةً وذهابا

ونجد أيضا التزام ابن خفاجة بالطيف، فهو يصف طيفا ألم به في الليل الطويل وأخذ يشبه محبوبته بأنواع  

في هذا الموقف من وصف ملاقاته لحبيبته ودام هذا اللقاء إلى طلوع الرياحين، وترك لخياله أن بتصوير ما يشاء 

 :4الفجر، وعيون الليل تتجسس على أخبارهم فيقول

 طيَفٌ أَلمَّ لِظبَيَةِ الوَعساءِ   وَردِاءِ ليَل  باتَ فيهِ مُعانقِي

 وَشَربِتُ مِن ريق  وَمِن صَهباءِ   فَجَمَعتُ بَيَن رُضابِهِ وَشَرابهِِ 
                                                           

 .304ص، 1المصدر السابق، مجالديوان، : البحتري 1
 .101إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة في الديوان، ص 2

 .أكمام الزهر: الكمامة
 .41ص: المصدر نفسه 3
 .11 ،10ص ص : المصدر نفسه 4
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 لِوَجنَة  حََراءِ  ،هُناكَ  ،شَفَقاً   في ظلَماءِ ليَلَةِ وَفرةَ  وَلثََمتُ 

 التخلص

بكلامهم في االمدح  البحتري أحد الشعراء الذين أجادوا التخلص حتّ صار كلامهم في النسيب متعلقا  

ويذكر  -البحتري-أن يتغزل »  :وقول حسن اليظي أيضا في أثناء دراسته وتحليله لقصيدة الأسد فبعد ،لا ينقطع

الطيف في عشرة أبيات ينتقل إلى مدح الفتح ثم يربطه بوصفه للمعركة ربطا موفقا باعتبار شجاعة الفتح من 

 .1« هعناصر أصالته وتفوقه وحسد الحاسدين علي

إن كثيرا من غزل البحتري في مقدمات قصائده كان غزلا : ومما سبق أن لاحظه أحَد بدوي حين قال 

واحدة : فكانت القصيدة في الواقع كأنّا مركبة من قصيدتين »ه عواطفه وإحساس نفسه، مقصودا لذاته، ويرسم في

يفرغ فيها عواطفه في الغزل وأخرى لغرض المدح أو غيره من الأغراض، فكأن البحتري، كان يضم إحدى 

بدا به قصائد ي يعني بالربط بينهما، ولذلك أرجح أن كثيرا من هذا الغزل الذ نالقصيدتين  إلى الأخرى من غير أ

مدحه كان غزلا صرفا أنشأه البحتري إرضاء لعاطفته الشخصية، وإلا فمن غير المعقول أن شاعرا محبا كالبحتري لا 

يكون له في الغزل إلا ثلاث قطع صغيرة ولا نستطيع تعليل ذلك إلا بأنه قد أشبع نفسه غزلا لا بهذا الغزل الذي 

 .2«بدا به المدح 

مركبة من قصيدتين ما عيب على البحتري من سوء  كانت  لقائل بأن قصيدة المدحومما يعزز الرأي ا 

إنه » : التخلص أو عدم القدرة على أن يتخلص من النسيب إلى المدح تخلصا حسنا، وفي ذلك يقول ابن الأثير

من ،جد له أي البحتري، لم يوفق في التخلص من الغزل إلى المديح بل اقتضبه اقتضابا، ولقد حفظت شعره فلم أ

 .3«ذلك شيئا مرضيا إلا اليسير 

                                                           
 .109بحتري بين نفاد عصره، صال.: اليظي: حسن صالح 1
 .153 ،154في الشعر العباسي، ص ص : فوزي عيسى 2
 .153ص المرجع نفسه، 3
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من مدائح البحتري ينطبق عليها هذا الحكم فتبدو المقدمة الغزلية كأنّا قصيدة منفصلة، ومن ذلك  وكثير 

 :1هذه المقدمة لإحدى مدائحه

 وأعَادَ الصىدودَ مِنْهُ وأبْدَا                   بٌ قَدْ لَىَ في الهجَْرِ جِدىالي حَبي

، يرُيِكَ في كلى يَـوْم  ذُو   اخُلُف    فُـنُون   اً من جَفَائهِِ، مُسْتَجَدى

وعلى خلاف البحتري نجد ابن خفاجة، وقد وفق في التخلص والخروج فهو ينتقل من لوحة إلى أخرى  

 :2ةومن غرض إلى آخر، يقول في وصف روض

 غُصنِ في حِليَةِ الزَهرِ جيدِ ال هوَإِشراقِ   ،أمَا وَالِتِفاتِ الرَوضِ عَن أزَرَقِ النَهرِ 

 عُيونَ النَدامى تَحتَ رَيحانةَِ الفَجرِ   وَقَد نَسَمَت ريحُ النُعامى فَـنَبـَّهَت

 :3فيقول بفتاةثم نراه ينتقل إلى غرض الغزل 

ا  قرِ تُ بهِِ وكَرَ الَحمامَةِ للِصَّ رجأَ   وَخِدرِ فتَاة  قَد طَرَقتُ وَإِنَّّ

 خاتمة القصيدة

 .قصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع وسبيله أن يكون محكماالانتهاء قاعدة ال 

وجب أن  الشعر مفتاحا له أول وإذا كان» يقول ابن رشيق القيرواني  ،خاتمة القصيدة لقد أجاد البحتري في -

 .4«يكون الآخر قفلا عليه 

ا قد اهتم بتحسينها نجدهوقد سار ابن خفاجة على درب البحتري، فعندما ننظر إلى خواتم قصائده فإننا  

ا إلى الملوك والوزراء الذين كان أغلبهم من الأدباء، لهذا اهتم الشاعر بخواتم القصائد لأنه كان يتوجه به ؛وتزيينها

                                                           
 .111، ص9الديوان، مج : البحتري 1
 .01الديوان، ص: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 2
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نا البرد المتساقط ويظهر لنا يصور ل لتثير انفعالات الممدوح وتهز سماحته فهذا ابن خفاجة في إحدى لوحاته الفنية

 :1ام صياغتها وقوة قوافيها، وكثرة أفكارها، يقولجمال نسيج قصيدته وأحك

 بَـرَدٌ تَحَدَّر صائِبُ  ،نََرَ الثَرى  ،يا رُبَّ قَطر  جامِد  حَلىى بهِِ 

 عَذابٌ ذائِبُ  ،غَشىى البِلادَ بهِِ   ،ماءٌ جامِدٌ  ،الأبَاطِحَ مِنهُ  ،حَصَبَ 

 .جَهمٌ قاطِبُ  بِها وَالَجو  ،نثُِرَت   فاَلَأرضُ تَضحَكُ عَن قَلائِدِ أَنُجم  

 الوحدة العضوية

كاره مترابطة، واستكمالا لما قبله، يتميز شعره في الطبيعة بالتتابع بين أجزاء جاءت خواطر البحتري واف 

ب، بنية نابضة بالحياة تتجمع فيها إحساسات الشاعر ئالواقع الذي يصفه، ويظهر هذا خاصة في وصفه للذ

 .وذكرياته

عضوية وتصبح الأفكار مبعثرة، حيث يمكن التقديم والتأخير دون إخلال المعنى وأحيانا تنعدم الوحدة ال 

 :2هذا راجع إلى كثرة التشبيهات وتتجلى هذه الخاصية في وصف فرسه يقول

دْرجَِ    فأعِنْ عَلى غَزْوِ العَدُوى بمنُْطَو  
ُ
 أحْشاؤهُ، طَيَّ للكِتابِ الم

، أغشَى الوَغَى تَأجِّجِ  مِنْهُ   إمىا بأشْقَرَ ساطِع 
ُ
 بمثِْلِ الكَوكَْبِ الم

 بدَم  فَما تَـلْقَاهُ غَيَر مُضَرَّجِ    مُتَسَرْبِل  شِيَةً طلََتْ أعْطافَهُ 

رٌ بيِـَرَنْدَجِ    أوْ أدْهَم  صَافي السىوَادِ، كَأنىهُ   تَحتَ الكَميى مُظَهَّ

ف البحتري نجد ابن من خلال هذه الأبيات يمكن تقديم البيت الثالث محل البيت الثاني وعلى خلا 

خفاجة وقد زواج في وصفه للطبيعة بين الوحدة العضوية وانعدامها، جاءت بعض أبياته مترابطة ومتسلسلة لا 

                                                           
 .42 -40ص: خفاجةإبراهيم بن أبي الفتح ابن  1
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بترتيب أبياتها دون  التلاعبيمكن التقديم والتأخير أو الحذف فيها، في حين نعثر على مقطوعات شعرية له يمكن 

 .1أن يحدث تغيير في الدلالة

ك حظي شعر الطبيعة عند ابن خفاجة بالوحدة الموضوعية فقد خص بعض الموصوفات في مقابل ذل 

 .بمقطوعات شعرية وأفرد لبعضها قصائد مستقلة كوصف الجبل ووصف القمر

 الأغراض الشعرية

إلى جانب غرض الوصف، وعده النقاد  والاعتذارأجاد البحتري في أغراض أخرى كالغزل والعتاب والرثاء  

البحتري بين المدح والوصف في قصيدته المشهورة في وصف بركة المتوكل التي قول  يمزجو  عة،الصناسيدا في هذه 

 :2فيها

 والآنِسَاتِ، إذا لاحَتْ مَغَانيِها  يا مَنْ رَأى البركَْةَ الَحسْنَاءَ رُؤيَـتُها

 :3ول فيهاالمتوكل التي يقإلى مدح  البحتري بين المدح والوصف في قصيدته المشهورة بركة  ويَلص

جْدِ أعلى مِن رَوَابيِهَا  يا ابنَ الأباطحِ مِنْ أرْض  أباَطِحُها
َ
 في ذِرْوَةِ الم

 رَعِيىةً، أنتَ بالإحْسَانِ راَعِيها  مَا ضَيىعَ الله في بدَْو  وَلَا حَضَر  

الأغلب يأتي ضمن قصائد . أبن خفاجة مغرض منفرد، ولكن الأعم شعر الطبيعة عند يظهرفي حين  

زل والفخر والمديح والرثاء والغناء والخمر، وكان الغزل من أكثر الأغراض امتزاجا بالطبيعة وقد لوحظ من قبل الغ

 .الباحثين أن ابن خفاجة كان يتكأ على معان جاءت من المشرق ولاسيما غرض وصف الطبيعة

الحركة والنشاط، ولنسمعه  يرى ابن خفاجة أن جمال الطبيعة في جمال المرأة فيصورها على نَو إنساني تملؤه 

 :4في هذه القصيدة يقول

                                                           
 .199الديوان، ص: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 1
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عاطِفِ تَزدَهي
َ
 مِن كُلِّ غُصن  خافِق  بِوِشاحِ   يا رُبَّ مائِسَةِ الم
 ما شِئتَ مِن كَفَل  يَموجُ رَداحِ    أعَطافِهامُهتـَزَّة  يرَتَج  مِن 

 احِ شََط  كَما تَرتَد  كاسُ الرى   حَطَّ الرَبيعُ قِناعَها عَن مَفرقِ  
 لبَِسَت بِها حُسناً قَميصَ صَباحِ    لَفىاءُ حاكَ لَها الغَمامُ مُلاءَةً 

فالطبيعة » ومثلما جمع ابن خفاجة بين الطبيعة وتصوير المرأة، جمع أيضا بين الطبيعة والخمر والحب،  

 :2يقول الشاعر 1«اليانعة في نظر فنان مثله هي الإطار المثالي لكي تنعقد فيه مجالس الأنس 

 وَلا العَيشُ إِلاى في صَريرِ سَريرِ   ما الأنُسُ إِلاى في مُجاجِ زُجاجَة  فَ 
شيبَ لَمولَعٌ 

َ
 بِطرَُّةِ ظِلٍّ فَوقَ وَجهِ غَديرِ   وَإِنيى وَإِن جِئتُ الم

وتغريدها  كما مزج الشاعر أيضا بين الطبيعة وموضوع الخمرة، فجمال المنظر وسحره، وشدو الطيور 

ما » ابن خفاجة بشكل كبير فهو كثيرا  عند زبر ترحيقها، و  تشافوار تي دعته لمنادمة الكأس هي البدته ر وعوالرعد 

فلذته لا  ،3«الرحيق على نغمات الجداول، وزقزقات العصافير  في أحضان الرياض والبساتين واحتسىعاقر الراح 

 :4الطبيعة والخمرة، يقول :تبلغ ذروتها وعنفوانّا إلا بتكامل الاثنين

 رانُ جِماحٌ وللصىبر الجميل حِ          يل اللىحظِ في شأْوِ حُسنِه     وساق لخ

 دخانُ  عارضيه ، من سوادَي  لهاَ،                   بخدىيه لم يثَرْ ترى لصىبانا 

 كما اعوجى في ذرع الكميى سنانُ       ساقاها وقد لاح الهلال عشيةً              

  انُ صَ ولم تزن باين المزن فهي حَ                    غقارا نّاها الكرْمُ فهي كريمةٌ،  

 الأسلوب

لكل شاعر طريقته الخاصة في عرض أفكاره، فكان أسلوب البحتري غير معقد، جذابا وسهلا، مال إلى  

في الظاهرات دون الجواهر، وتنزلق على جمال الظاهرات  والتفت إليها بعين تدغدغ الجمال»  ،الطبيعة بحسه وقلبه

                                                           
 .11، ص-صوصدراسات ون -في الأدب العباسي والأندلسي: كامل الخويسكي  1
 . 992الديوان، ص:إبراهيم بن أبي الفتح  ابن خفاجة2
 .142م، ص1225مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي، دار الأمل للنشر والتوزيع، المدينة الجديدة، تيزي وزو، د ط، : عبد القادر هني 3
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، فهو يمتاز بتآلف الألفاظ وانسجامها، وقد 1«ق، فلا تتوقف توقف تحليل ولا تتعمق تعمق استيعاب انزلا

 :2ومدح المتوكل" اداريى "استخدم البحتري الألفاظ الإسلامية والقرآنية، فيقول في وصف 

 وَالله أعْطاَكَ مَا لمَْ يُـعْطِهِ أحَدَا  ألله وَلاىكَ عَنْ عِلْم  خِلافََـتَهُ،

 :3ل في مقطوعة غزليةويقو 

 وعسى اللَّه أن يفرىجَ ما أصـ            بتُ فيه، وكُلى آت  قريبُ 

 4كما امتاز أسلوب ابن خفاجة أيضا بالجودة والتمكن من اللغة فكان رفيق الشعر أنيق الألفاظ، يقول 

 :ساحر وخيال محلق وتعبير طريف أسلوبفي وصف الأندلس وقد وصفها وصفا رائعا جميلا في 

 ماءٌ وَظِلٌّ وَأَنّارٌ وَأَشجارُ   ؛يأََهلَ أنَدَلُس  للَِّهِ دَر كُم  

تُ هَذا كُنتُ أَختارُ   ؛ما جَنَّةُ الخلُدِ إِلاى في دِياركُِمُ   وَلَو تَخَيرَّ

 اللغة-

الأساسي في نقل التجربة الإنسانية اللغة هي أداة الفن الشعري ووسيلة إبرازه، فهي تلعب الدور  

، وعلى قدر تمكن الشاعر من استغلال الإمكانات الفكرية الكامنة في اللغة يكون نجاحه في نقل وتوصيلها

 .التجارب وتوصيلها

مطبوع .أعرابي الشعرالبحتري » : يحة السبك وحسن العبارة يقول الآمدفلغة البحتري عذبة، يؤثر ص 

قيد، ومستكره الألفاظ ووحشي على مذهب الأوائل، ما فارق عمود الشعر المعروف، وكان يتجنب التع

فإن كنت ممن يفضل سهل الكلام وقريبه ويؤثر صحة السبك، وحسن العبارة وحلو » : ، إلى أن يقول...الكلام
                                                           

 .315، دار الجيل، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص-الأدب القديم -ريخ الأدب العربيالجامع في تا: حنا فاخوري 1
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والحق أن البحتري كان شاعرا يحرص على جزالة اللفظ وسلامة التركيب اللغوي، فهو  1«شعر اللفظ، فالبحتري أ

 : ، في رسم لوحة لرياض الجزيرة2القائل

 ة                   تمد إلى الأرض أشطانَّاسرى البرقُ يلمع في مُزن

 بانَّاتضاحك دِجلة ثغُ                 وكم بالجزيرة من روضة     

إلى انتقاء أرقى  ،وإذا مضينا نتفحص لغة الشعر عند ابن خفاجة فنجده أيضا يسعى في أغلب الأحيان 

، مثل التأنق في الزينة، وما ذلك إلا بسبب نح جنوحا ظاهرا إلى التأنق في العبارةوأعذبها وأسهلها ونراه يجالألفاظ 

لغته، فلانت ألفاظه الشعرية،  في قة التي كان لها أن تظهرالبيئة الأندلسية التي وصفت بالجمال في كل شيء من الرى 

كان يلبسها في أغلب الأحيان   وقد سار ابن خفاجة على درب المشارقة كالبحتري يستعير الألفاظ والمعاني، وإن

 :في وصف الماء بالأرض في شبه قصة 3:لتظهر في أجمل صورها يقول اجديد اثوب

 بَـرَدٌ تحدَّر صائِبُ   نَرَ الثَّرى                    لىى به،    ياربى قطر  جامِد ح

 غشىى البِلادَ  به عذابٌ ذائبٌ                  ،ه ماء جامدٌ حصب الأباطحَ من

 فالأرضُ تضحك عن فلائد أنجم                 نثُِرَتْ بها  والجو  جهْمٌ قاطِبُ 

ولم ترق الألفاظ في غرض الغزل، والمدح، بل رقت كذلك في وصفه للخمر الذي جاء ممزوجا بألفاظ  

 .الطبيعة، ولعل ألفاظ الطبيعة من أكثر الألفاظ دورانا في شعره

نجد، بلقيس، :  وصفهذكر للأسماء والأماكن، ومن الأسماء التي وردت فينلمح في وصف البحتري للطبيعة  -

 :4في قوله سليمان، علوة

 *مِنْ               بطياسَ والمشرفِاتِ من أكَمِهْ " عَلْوَةَ " أجْبِبْ إلينا  بدار 
                                                           

 .53ص ،1ج، دت،3قر، دار المعارف، القاهرة، مصر، طالموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحق، أحَد ش: أبي قاسم الحسن بن بشر الأمدي 1
 .9115، ص 3ديوان مج : البحتري 2
 .42، 40الديوان، ص ص : إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 3
 .9024، ص3الديوان، مج : البحتري 4

 تل من القف وهو حجر واحد: الأكم* 
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 :1ويقول أيضا في ذكر اسم بلقيس، وسليمان

 اعها، فأدقىوا في معانيها  دَ الذين ولوا               إب"  نسليما" جنى  نى كأ

 هي الصرح تمثيلا وتشبيها         : فلو تمر بها بلقيس عن عُرض                    قالت

 (:العراق، ودمشق)في ذكر الأماكن  2وقوله

 **ها النىكِدْ وعن قَـيْظِ " قِ            العرا                 " قد رحلْنا عن 

ا العيشُ في   ! ، إذا ليلُها  بَـرَد"قَ                  دمشـ،      "حبذى

 :3كما استخدم البحتري الألفاظ الفارسية، مثل لفظة النيروز ويمثل بداية عيد الربيع في قوله 

 ك الربيع الطلق  يَتال ضاحكا                  من الحسن حتّ كاد أن يتكلىماأتا

 ومىاأوائل ورد كنى بالأمس ن                     لس الدىجىفي غ وزُ يرُ وقد نبىه الن

 :منها ألفاظ من الطبيعة الأندلسية  أيضا ونجد عند ابن خفاجة

 الرياحين وترمز إلى الحياة والخلود

 السعادة: الروضة وترمز إلى

 أخذت في أغلبها طابعا جماليا محضا: الكواكب

 الغنى ويرمز إلى: الغصن

 

                                                           
 .9312، ص3مجالمصدر السابق،  الديوان،: البحتري 1
 .100، ص9فسه، مجالمصدر ن 2
 .القليل النفع: النكد* *



 (مقارنة)وصف الطبيعة بين البحتري وابن خفاجة                                           :     الفصل الثاني
 

 

82 

 الموسيقى والأوزان والقوافي

و الإيقاع جوهر الشعر، وعماده الذي لا تقوم للشعر قائمة بدونه، بل إن الشعر لا يقوم تعد الموسيقى أ 

على العاطفة والخيال والأسلوب الجميل وحسب، بل يتطلب وجود موسيقى مؤثرة تنظم ألفاظه وتكون أشبه 

 .بالصورة الحسية لهما

بسيط، وكان البحر الطويل أرحب صدرا الطويل، والكامل، وال أوزان الشعر منها  البحرمال البحتري على  -

من  ذه المعاني الجليلة بما يمتاز بهل هللوصف والتأمل، وهو القادر على حَلأنّن يمده بالنفس الطويل وهو ميدان 

ومثال البحر الطويل في  .د من غنائيته وسرد مغامراتهوالتي تزي( فعولن مفاعيلن)ون، تنبع من تكرار تفعيلتي قوة وتل

 :1ف معركته مع الذئب وانتصاره عليهقصيدته يص

 حُشَاشَةُ نَصْل  ضَمَّ إفـْرَنْده غمْدُ                  الصىبحَ في أُخرَياتهِِ             وليل كأنى        

//0/0     //0/0/0    //0/0     //0//0                          

 مفاعلن        نفعول   مفاعيلن        فعولن 
//0/    //0/0/0   //0/0    //0/0/0 

 مفاعيلن       فعولن     مفاعيلن      فعول 

 .وقد استعمال البحتري البحر الكامل في غرض المدح يظهر في مدحه للفتح بن خاقان

وعلى خلاف البحتري نجد ابن خفاجة، وقد سار في موسيقاه الشعرية على نّج القدامى كالبحتري في  

 القديمالطويل، الكامل البسيط، المتقارب، وهي البحور الأكثر دورانا في الشعر العربي : ركوبه البحور الفخمة

وقد كان بحر الطويل أكثر البحور استخداما في مختلف مواضع شعره، فنجده مثلا ينظم أبيات قصيدته  

 :ابن خفاجة 2التي يصف فيها الجبل على تفعيلات البحر الطويل يقول

 

 

                                                           
 .139، ص9مج: المصدر السابق ،الديوان: البحتري 1
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،           ابةوأرعنَ طمىاح الذؤ   يطاولُ أعُنان السىماء بغاربِ             باذخ 

//0// /0/0/0 //0//  /0//0             //0//  /0/0/0  //0//  /0//0 

 مفاعلن    فعول   ن  مفاعيل   فعول  مفاعلن    فعولن  مفاعيل  فعول

 :1ويقول ابن خفاجة على وزن بحر الكامل في وصفه للطبيعة 

 ما شئتَ من كَفَل  يموجُ رداحِ             ة يرتَج  من أعطافِها         مهتزى          

      /0/0/  //0/0//0  /0/0//0          /0/0//0  ///0//0  ///0/0 

 متفاعل   متفاعلن     فاعلنمتْ         فاعلنمتْ     فاعلنمتْ    فاعلمتْ      

 الداخلية الموسيقى 

على تنويع إيقاعهم داخل النص الشعري محدثة انسجام صوتي داخلي بما حرص الشعراء قديما وحديثا  

 .ظاهرة التكرار للمبدعيوافق حالتهم الشعرية ومن الوسائل التي تثري الإيقاع الداخلي، وتعكس الحالة الشعرية 

 .جملةفقد تميز شعر الطبيعة عند البحتري وابن خفاجة بظاهرة التكرار سواء كان تكرار صوت أم كلمة أم  

نجد في قصائد البحتري الربط بين الموسيقى التي تشمل الوزن والقافية وبين اختيار الكلمات والمشاكلة بين  

أصواتها ومعانيها، وشاعرنا حريص أن يكون الجرس الصوتي لألفاظه معبرا عن معانيه وموحيا بها، فإذا أراد التعبير 

 :2التي نظمها على بحر الطويل يقول يتهرائ نين الصوتي القوي كما فيعن المعاني العنيفة اختار لها الألفاظ ذات الر 

 ولم أنس وحشَ القصرِ إذ ريعَ سِربهُ       إذْ وذعرتْ أطلاؤُهُ وجآذرهُ 

 ....(وحش، ريع، ذعرت،)فالألفاظ تحمل رنينا صوتيا  
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ا متناسقا يسيطر كذلك تراه يحرص أن يجعل بعض الحروف تتردد في البيت الواحد لتحدث رنينا صوتي 

 :1على البيت كله على نَو ما نراه في تصوير حالته النفسية الحزينة يقول

 ولو كان سيفي ساعة القىتلِ في يدي                       ردا القىاتل العجلان كيف أساورهُ 

التي  فيه رنينا حادا كأنه أصداء لتلك الثورة عيففي هذا البيت يتردد حرف السين وحرف الفاء ليش 

 .سيطرت على نفس البحتري وهو ينظم القصيدة

ونجده في قصيدة أخرى يعتمد على حرف الغين، ليشير هذا الرنين الغامض الذي يعكس جو البيت  

 [:الطويل] 2يقول

نْ تخفىى له مغتالهُُ 
َ
 يغتالهُ لوْ يَجاهِرهَُ   تحت  غِرةِ            وأولَى لم

جة، فالشعر لا يكتسب شعريته إلا بوجود الموسيقى، وقد نظم شعره كما نجد الموسيقى في شعر ابن خفا 

 .على أوزان الشعر العربي التي وضعها الخليل بن أحَد الفراهيدي، فالشاعر يتحرك في إطارها

يعتمد الشاعر كثيرا على بحر البسيط وبحر الكامل وهما بحران يتميزان بالحركة السريعة، وتتحقق الحركة  

 .التي تظهر في بحر البسيط مرتين في البيت الواحد" فعلن"ل توالي الحركات السريعة من خلا

كما نجد الاهتزاز من خلال انتقال البحر من إيقاع إلى آخر لا يشبه تماما من ذلك انتقال بحر الكامل  

 .إلى فعلن، وهو انتقال من حركة سريعة إلى حركة بطيئة( متفاعلن)من 

 :3لمقطع الشعري عند ابن خفاجة جاء في قولهظاهرة التكرار بين أجزاء ا -

 زندٌ، والخليج سوار*** والجذع**             عقدً والغصون سوالفً * والنىور

                                                           
 .1030، ص9مج :الديوان،  المصدر السابق: البحتري 1
 .1031، ص9المصدر نفسه، مج 2
 190ص: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 3

 الزهر:ور النى * 
 شعر جانبي الوجه :السوالف**

 .أصل الشجرة: الجذع*** 
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 الغصون سوالف(= الخليج سوارَ ) ،(النور عقد(= ) الجذع زندً )

 :1يقول وفي موضع آخر

ا                               هُ   بمقلة  زرقاءُ دبٌ يحفى قد تحفى به الغصون كأنّى

، إنّا هو دلالته على تأكيده لمعنى أراده هو أن الأغصان من حوله، تحاول مغازلته (تحف ويحف) تكرار الفعل ف

ا أجفان لعين زرقاء، والأزرق إيحاء للون النهر، وتكراره لفعل هو الفعل هو لشدة انتباه القارئ إيراد (تحف ) وكأنّى

 .معنى له

 : 2أخرى يكرر في مقطوعة هكذلك نجد

ا يغنينا الحمامُ المطرن                  في حين أطرينا الحمامْ عشيىةً   فشدى

 :تكرار للطرب، وتكرار للحمام فقد أراد به الغناء والطرب كما نجده

 :في قوله(طيف) في موضع آخر يكرر لفظة 

  3زاراَ مَ  أجده طيف على شحط        يا حبذا  والطيف ضيف طارق        

                   .والمراد به زائرة وهي محبوبته البيت كرر  لفظ الطيففي هذا 

 الصورة الشعرية

يعد بناء الصورة الشعرية وتشكيلها من أهم الدلالات على إبداع الشاعر وتمكنه، وأداة من أدوات الحكم  

وقدرته على يقة في الكون على ذوقه الفني، حيث ينبع جمال الصورة وإبداعها من عمق خيال الشاعر ونظرته العم

 .ه الصورةالانتقاء والتشكيل لهذ

                                                           
 .452ص : السابقالمصدر : إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة  1
 .902ص : نفسهالمصدر   2
 .904ص : المصدر نفسه  3
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وبعد النظر والبحث فيما  الخيال غداؤه الحس، ويلجأ معظم الشعراء عند إنتاج صورهم إلى عمق الخيال، 

 ،1«فتبدأ أفكارهم تنسخ خيوط المشاهدة المتباعدة » قون بفكرهم في الكون من حولهم، اهر، وهم يحلى و وراء الظ

لال الواقع عن طريق عملية الإبداع، ويحرص الفنان دوما على إبراز ة تجسد رؤى الشعراء، وذلك من خصور وال

 .الصورة في ثوب أنيق يتبدى للناظرين من أجمل شكل وأبهى منظر

النزعة الحسية، حيث تتجلى الصورة الكلية برز ما ميزيها طبيعة من أوسع الميادين للصورة وأويعد شعراء ال 

في تفصيلاتها الدقيقة من حركة وألوان بمختلف الأشكال، وهذا النوع له علاقة وطيدة بمفهوم الصورة  بكل وضوح

الشعرية باعتبار الشاعر يميل إلى التعبير عن الأشياء المجردة بطريقة تجعله يَوض أعماق المدركات والأشياء الحسية، 

ك هذه الصورة أثرا في نفس المتلقي وروحه، وهذا ما تتر لمجردة في صورة مظاهر محسوسة، لفتراه يعبر عن المدركات ا

 .سنحاول البحث عليه في شعر البحتري وابن خفاجة

ففي قصيدة البحتري التي يصف فيها الذئب يجد القارئ نفسه حين يستمع إليها، أمام صورة مثيرة شائقة،  -

بينه وبين ة، فهو يطابق رة والباطنيها بين أحاسيسه الظاهاستمد الشاعر معانيها من أعماق نفسه، وطابق ف

» عوامل الشر وعوامل الخوف تنتاب كلا منهما،    كلاهما جائع؛ل الصحراء و هالذئب، فكلاهما يضرب في مجا

ا صورة رائعة من صور الصراع النفسي من إنّ 2«بالصورة التي تتفق مع لون دفاعه ،وغريزة البقاء تستولي كل منهما 

 .أجل الحياة

 :3دمة القصيدةيقول في مق

 أحبابكم بد ؟ اء ولا عهد        أمالكم من هجرلا وفعليكم سلامً 

 أحبابنا  قد انجز البيُن وعدَه       وشيكا، ولم ينجز لنا منكم وعدُ 

                                                           
 .41ص دار النهضة، القاهرة، مصر، دط،دت، تاريخ الأدب العربي، :أحَد حسن الزيات 1
 .900في الشعر العباسي، ص: فوزي عيسى 2
 .130، ص9الديوان، مج: البحتري 3
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وهذه المقدمة يتحدث فيها عن الهجر والقطعية، تمهد لموقف القطيعة بين البحتري وبين الضحاك،  

 .وته وشبه نفسه بالأسد، وأنه كحد السيففتوعدهم وافتخر بشجاعته وق

ونجد ابن خفاجة قد سار على نّج المشارقة من ناحية ذكر الحيوانات المفترسة وغيرها كالذئب، إذا أبدع  

الشاعر في وصفه كونه ينبع من خبايا النفس وما تجسده تلك المقابلة بين الشاعر والذئب، من تحديات يستلهم 

يقول ابن خفاجة عند  ،وجودة في نفسه، فيحاول أن يستنطقها من خلال وصف الذئبمنها الشاعر المعاني الم

 :1مقابلته بالذئب

 يَسرى ولا فلَكٌ بها دوَّارُ        لا نَجم في ظلمائهِا           *ومفازة  

ا،           في كفِّ زَنجيى الد جى دينارُ         تتلهَّب الشعرى بها وكأنّى

 فيها  والر بى،            دُولاً كما يتموَّجُ التىيارُ ** انُ يظترمي به الغِ 

 فكأنىه في ساحة مسمارُ         والقطب ملتزم لمركزه بها                

يتلالأ ملتهبا الذي يبرز وهو  ىنجم الشعر يبدأ الشاعر قصيدته بوصف الليل الحالك الظلمة ووصف  

 .ر، إذ يشبهه بالقطب الملازم لمكانه، فلا يبرحه أبدابضيائه، والليل يبدو طويلا ثقيلا على الشاع

، فيبدأ تصوير الذئب والبهيم لالقاحلة وسط أجواء اللي المفازةثم يذكر الشاعر لقاءه مع الذئب في هذه  

 ".أختل من ذئب: "وغدر، وهو الذي يضرب به المثل في ذلك، فيقولمخاتلة بما بحمله من صفات معهودة من 

اجة في وصف الذئب، فيشير إلى استعداد الذئب للقائه، فعلى الرغم من الظلمة المخيمة يسترسل ابن خف 

س يل، يقابلها في ذلك شدىة بأتنير عتمة اللى  قوحنلا أن نفاد مقلة الذئب بما تحمله ومن غيظ ، إعلى الأجواء

السماء، فكانت كساد نت ب، لكن الشاعر يتجه إلى وصف النجوم التي زيى ئالشاعر الذي لا يَشى مجابهة الذ

                                                           
 .111الديوان، ص: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 1

 .الفلاة الخالية من الماء والإنس: المفازة* 
 .لشجر والماءجمع غوطة، الأرض الكثيرة ا: الغيطان** 

 .أي بصورة متداولة: دولا*** 
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يرفل به الشاعر وهو يَتتم المشهد الليلي الطويل، متأملا أن ينبلج عن صباح منير يبدد تلك الظلمة القاسية 

 :1ويقول

 يسري، وقد نَضَجَ الذي وجهَ الصىبا         في فروة قد مسَّها إقشعرارُ 

 يأسي نارُ إلاَّ لمقلتهِ   و       لماءَ، لم تقُدح بها،      فعشوتُ في ظ

 من الد جى              عُقدت لها  من أنجم  أزرارُ  عليى  ورفلتُ في خُلع  

ا                     طالت ليالي  الرىكبِ وهي قِصارُ   واللىيلُ يقصُدُ خطوَهُ ولربمى

 ذارُ عِ  الهلالِ  فيها ومن خطى         مفرقٌ          المجرَّةِ  رققد شابَ من ط

 بظفر اختتم الشاعر بها قصيدته غير مكتملة، إذ كان بالأحرى أن تتوج تلك المقابلة تبدو النهاية التي 

ق بسوداويته، والذئب بالخوف من هذا الليل المطبأحد الطرفين، لكن الذي يلمح من هذه الخاتمة، اشتراك الشاعر 

 .هذه المحنة فكأنّا مواساة للغربة النفسية التي ألمت بهما في ليل بهيم لا يكاد يمضي ليجتاز

يصب فيها الشاعر إبداعه، معتمدا على ارتبط اللون بالصورة الشعرية عند الشعراء والذي يمثل البؤرة التي  

الخيال أو الرؤية التي تحيد اهتمام النقاد باعتبارها المدخل الأول للكشف عن أصالة التجربة الشعرية، وقوة اللفظ 

 .2«الألفاظ أجساد والمعاني أرواح » : يوالمعنى الذي يقول عنه أبو هلال العسكر 

 :يصف فرسا بأنه أشقر» : 3نلمح في شعر البحتري توظيفه للألوان في قوله 

 نطو            أحْشاؤُهُ طيَّ الكتابِ المدْرجِبمعن على غزو العدُوِّ أف

 أشقر  سَاطع  أغشى  الوغًى      منه  بمثل الكوكب المتأججإما ب

                                                           
 .110ص :المصدر السابق: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 1
 .121م، ص1203، 9الصناعتين، الكتابة والنشر، تحقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: أبو هلال العسكري2
 .309،304ص ص  ،1الديوان، مج: البحتري 3
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 :1بأنه أسود فيقولوفي موضع آخر يصفه 

 هجنباتهُ، فأضاءَ في إظلام            وأسْوَدى ثم صَفَتْ لعيني ناظر           

 :2ويقول

 أو أدهم صافي السواد كأنىه                 تحت الكمي  مظهَّرٌ بيرندج

 :3ويقول أيضا

 اللىجىة المترجرج متن  كمتن     أو أشهب  يقق يضيء وراءه           

قابل نجد ابن خفاجة، وقد أجاد في وصف المناظر الطبيعية مستفيدا من الألوان المختلفة، ومن أبرز وبالم 

الشواهد على إكثار ابن خفاجة من استعمال الألوان في شعره وجود قصائد كثيرة التزم الشاعر في معظم أبياتها 

 .باستعمال الألفاظ الدالة على الألوان

 :4الأسود في قوله ا ابن خفاجة في شعره اللونلتي وظفهومن بين الألوان ا 

 من ليلة أرخى  عليى جناحَهُ               فيها غرابُ دُجُنىة لم يزُجَرِ 

 :5وقوله

 وليل كما مدى الغرابُ جناحه                   وسالَ على وجهِ السىجلِّ مْدادُ 

فتوظيف اللون هنا يحمل قدرا كبيرا من  تدلنا عليه،فابن خفاجة لم يأت بصورة مباشرة، بل يحضر قرينة  

العناصر الجمالية، وإضاءات دالة تعطي أبعادا فنية في العمل الأدبي على وجه الخصوص، وهو ما ينجلي لنا في 

البيتين السابقين، إذا جاء اللون الأسود انعكاسا للسوداوية التي تغطي نفسية الشاعر، ولم يجد إلا الغراب بلونه 

فة جامعة تتشابه وحالته، وهذه السيطرة اللونية للون الأسود بدت واضحة في الكثير من أبيات الأسود، فهي ص
                                                           

 .1220ص ،4مج : السابقالديوان، المصدر : يالبحتر  1
 .304ص ،1مج : المصدر نفسه 2
 .304ص،1مج: المصدر نفسه 3
 .100الديوان، ص: إبراهيم بن ابي الفتح ابن خفاجة 4
 .12ص: المصدر نفسه 5
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ابن خفاجة، موظفا لون الغراب الأسود، إذا كان الموقف يتعلق بظلام الليل، فيكشف لنا نفس الشاعر البائسة، 

 :1وكأن به بحاكي قول امرئ القيس في معلقته

 عليى بأنواع الهموم ليبتلى      وليل كموج البحر أرخى سدوله   

 .ه           وأردف أعجازا وناء بكلكلبلفقلت له لما تمطى  بص

وقوله أيضا في مقطوعة، يصف نّر من خلال توظيفه للألوان وقد استعملها في تأسيس أركان صوره  

 :2الشعرية

 *أشهى ورودا من لمى الحسناء     لله نّر سال في بطحاء             

 ر  يكنُـفُهُ مجر  السىماءِ والزىه     ل السىوارِ كأنىه         مث** طفمتع

 من فِضىة في برُدةِ خضراءِ     قد رقى حتّ ظُنى  قرصا مفرغا        

 به الغصون كأنّا           هُدْبٌ يحقى بمقلة زرقاءِ  وغدت تحفى  

 الن دماءِ  صفراء، تخضِبُ أيدي   ولطالما عاطيت فيه مدامةً              

هنا ابن خفاجة يستعمل تعدد الألوان وتوسيع دلالاتها الموحية في صورة الشعرية، فالألوان تعددت،  

هب، لجين، فضة، فهذه الألوان تنزاح عن لونّا الظاهري للعين إلى لون ينساب ضب، ذخضراء، زرقاء، صفراء تخ

 .نفسية الشاعر وحالته الشعرية

طغت على باقي الألوان، ة مهيمنة ود قد شغل حيزا كبيرا، حتّ صار سمسوقد لاحظنا أن اللون الأ 

الموت،  الخوف من: فانعكس واقع حياته بتناقضاته وما به من إشكالات على ذات ابن خفاجة والذي تمثل في

 .اللون الأسود نفسية الداخلية تلازمه، ليلتصق به، فظلت الغربة الالأصحابذهاب الشباب وفقدان 

                                                           
 .32، ص9001، 4دار صادر، بيروت، ط الديوان،: امرئ القيس 1
 .14 ،19ن، صالديوا: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 2

 كناية عن سمرة شفتيها: لمى الحسناء* 
 .أي يجري منثنيا وينساب متعرجا كالسوار: متعطف** 
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إن ابن خفاجة انتبه إلى الألوان بعين واعية وحس مرهف إذ تظهر مهارته : هذه النماذج نقول ومن خلال 

 .في استخدام الألوان وبراعته بالانتباه إلى اختلافها فلها دور في التشكيل اللوني والأثر الجمالي

دأ في التفصيل اعتنى البحتري بالصور الكلية أو الإجمالية في وصف الرياض كمنظر عام، وبعد ذلك يب 

افق مرآة القطع ي الذي يو لنور الأبيض وقد بدا كالنسج الموشويستصقي ويتوقف أمام الجزئيات، فترى الزهور أو ا

 :1ريرية، وقد تناسقت ألوانّا في نظام بديع فبدت كالنقوش يقول في وصف الرياضالح

 رباط السىندسِ هذي الرياضُ بدََا لطرفِك نوْرهُا                فأرتْكَ أحسن من 

 ومطارفاً نُسجت لغير الملبسِ   ينشرْن وشيا مذهبًا، ومدبّىًا                  

 في قائم مثل الزىمر د أمْلسِ     وأرتْك  كافورا، وتِبرا مُشرقاً                 

 كَسَلَ النىعيم، وفترةَ المتنفىسِ       متمايِلَ الأعناقِ في حركاته                

ابن خفاجة فعلى خلاف البحتري نجده يعتني بالجزئيات، كالزهرة والنسمة، لكنه لم يتوقف عندها أما  

 يتخللهاة والروضة بما فيها من زهور وأشجار وسماء وجداول وما وصف المنظر الطبيعي، فوصف الحديق فقط، بل

هو مغرم بمجاري المياه من نسيم ويمضي ابن خفاجة على رسله، في وصف شجرة بعينها، فيصف شجرة آراك، و 

ووصفها، فيصف لنا الجدول الذي يحف بالآراكة وصفا جميلا، ثم يجنح إلى وصف الروضة، التي تؤلف شجرة 

 :2الآراك إحدى مفاتنها فيقول

 تُدارُ  السماءتنَدى وَأفَلاكُ                   اوَأرَاكَة  ضَرَبَت سَماءً فَوقنَ

 نَـثَـرَت عَلَيهِ نُجومَها الَأزهارُ           وَل  حَفَّت بِدَوحَتِها مَجَرَّةُ جَد

 حَسناءُ شُدَّ بِخَصرهِا زنِىارُ           ا وكََأَنَّ جَدوَلَ مائهِاوكََأَنَّّ 

 تُجلى وَنُـوىارُ الغُصونِ نثِارُ            بِها عَروسَ مُدامَة   زَفَّ الربيع

                                                           
 .1112،1100، ص ص 9الديوان، مج :البحتري 1
 .115الديوان، ص: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 2
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 اً بِها الأنَوارُ وَتَجَسَّمَت نوَر   في رَوضَة  جِنحُ الدُجى ظِلٌّ بِها

 :1بطياس، العراق، دمشق في قوله: نلمح في شعر البحتري ذكر الأسماء والأماكن منها 

 من                    بطياس والمشرفات من أكمه" علوة"أحبىب إلينا  بدار 

 ابعه                         في مُرْجَحِنى الغمام منسجمهْ منباسط روض  تجري 

 :2ي في قصيدة أخرى بطبيعة دمشق الجميلة، فيقولكما تغنى البحتر 

 الك مطربها بما وعد ووقد وفى      دمشق فقد أبدت محاسنها    "أما 

 :3وقد وصف البحتري دجلة في معرض وصف منزله بالعراق فيقول

 منزلٌ لي بالعراق اخترتهُ            لم يشُبْ حُرٌّ  يقيني فيه  شكْ 

نسبكْ          مدىت شأوما" دجلة" وإذا  
ُ
 وجرت جري اللىجين  الم

فيصور تصويرا يعرب عن تفنن وبراعة لما يصوغه من معاني في بناء  ةيوبلنسكما تغنى ابن خفاجة بشقر  

 :4قصيدته يغلب عليها طراوة الندى والظل، فقال

 فها انا  استقى غمامك صاديا          فيا بردَ ذاك الماء منك قطرةٌ         

 الت دون شقر وعهدها           ليال  وأيامٌ تمحال لياليهاوهيهات ح

 فيا راكبا مستعمل الخطر قاصدًا         ألاعجْ بشقر رائجًا ومغادياً

 :5ويذكر أيضا بلنسية وقد أثرت في نفسه وأثارت عواطفه في قوله

 وملبسها  السىندس الأخضرُ              ة كاعبٌ         يكان بلنس      

 لا تنظرُ  كمامها، فهيبأ           سترتْ وجهها      إذا جئتها       
                                                           

 .9024، ص3مج :الديوان: البحتري 1
 .539، ص1مج : المصدر نفسه 2
 .1523، ص4مج : هالمصدر نفس 3
 .2ص ،الديوان :إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 4
 .الصفحة نفسها: المصدر نفسه 5
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لجأ البحتري إلى الفن القصصي في تصوير الطبيعة المحيطة به، فقد اعتمد الشاعر على الحوادث في وصفه،  

سيد، واعتماده الحوادث، وتتجلى النزعة متخذا إياها كوسيلة من وسائل التجمعبرا فيها عن أفكاره وعواطفه 

، تطرق الشاعر إلى تصوير ما كان يدور لقصر النهريلقصصية في وصف البحتري على وجه الخصوص في وصفه ا

واقفين، وأشار  كانوا  أحيانا داخل القصر من غناء وطرب وشراب ومنادمة، وكان الناس جالسين، والقسم الآخر

تطير إلا لمدة قصيرة، وقد كان مصدر إلهام  إلى الصيادين الذي كانوا يترقبون الطيور المحلقة في الجو فلا يدعونّا

 [البحر الطويل : ] 1البحتري، إذ شبهه بّبل شاهق لعلوه وشَوخه، فيقول أبياتا من قصيدته

، إلاى تَحَسىناً  ، وَمُدامِ     أبَى يَـوْمُنَا بالزَّوى  لنََا بِسَمَاع  طيَىب 

يَة    أرجَائهِِ، وَقِيَامِ قُـعُود ، عَلَى   غنِينَا عَلى قَصْر  يَسِيُر بفِِتـْ

 :2وتشبيهه بالجبل يقول

 ولا جبلاً كزو يوقف تارة              وينقاد إما أته بزمامِ              

ا ما كانوا داخل هذا من المعروف أن الشاعر كان يحضر مجالس الخلفية فيصف يومه بأنه كان رائعا طيبا إذ 

روب الوفير اللذيذ، فيصور كيف احتضن القصر المغنيين ، حيث الكلام الحسن الرقيق والمشالقصر الجميل

المغنيين، وهي تلاحق طائر الدراج مهما كان ارتفاعه، وتأتي  هؤلاءوالمطربين، والصقور البيض التي كانت تحوم فوق 

 :3الطائر، يقول بدم مخضبة القوادم ملونة

 تحذر بالدىراج من كل شاهق           مخضىبة أظفارهنى دوامِ 

، كان خياله الشعري يتتبع وصف الجبلتجلى الأسلوب القصصي في شعر ابن خفاجة وذلك في وقد 

والجبال، فيصور تلك المناظر الفاتنة كما يشاء ويضفي عليها ذلك الجمال المنتشر بين السهول الفسيحة والأنّار 

                                                           
 .9009، ص4الديوان، مج: البحتري 1
 9009ص:نفسهالمصدر  2
 .الصفحة نفسها: المصدر نفسه 3
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لك الطبيعة الرائعة، وما ذلك الإحساس الرقيق وتلك اللمسات السحرية مبينا ومضات الجمال التي تموج بها ت

 .قصيدة الجبل إلا إحدى روائع ما كتبه ابن خفاجة في وصفه للطبيعة

فقصيدة الجبل رسمت فيها عبقرية ابن خفاجة لوحة فنية بديعة أنيقة الألوان محيطة بكل تفاصيلها  

ق به في آفاق نية فكرية تحلوجزئياتها، ناشرة حولها ظلالا من التأمل النفسي العميق، ليجد فيها القارئ متعة وجدا

جولا بين الصورة المتحركة التي تمر بها القصيدة، مستمتعا بذلك الحوار بين ابن خفاجة سامية من التأمل، مت

 :1والشيخ الوقور، يقول

 يطُاولُ أعنانَ السماءِ بغاربِ              وأرعنَ طمىاحِ الذُؤابةِ باَذخ  

 ويزحمُ ليلاً شُهبهُ بالمناكبِ          يَسد  مهبَّ الريحِ من كلى وجهة   

 .طوالَ الليالي مُفكِرٌ بالعواقِبِ             كأنهُ   ،وقوُر  على ظَهرِ الفلاةِ 

 لها منْ وميضِ البرقِ حَُرُ ذوائبِ           يلُوثُ عليهِ الغيمُ سُودَ عمائم   

 جائبِ فحدثِني ليلَ السُرَى بالعَ     أصختُ إليهِ وهوَ أخرسُ صَامتٌ  

وتسلمه  النجائبتقاذفه الرياح وظهور في رحلته وهو يسير ليلا توماعاناه جة الجبل افويصف ابن خ 

الصحاري والقفار واحدة تلوى الأخرى، وتلفه وحشية الانفراد والظلمة القاتمة، لا يؤنسه في وحشته إلا أمانيه ولا 

 .ائلا عن صاحب يقص له أخبار رحلتهتعاينه على هول الصعاب إلا حسامه يضاحك نور الأماني، متس

 :2وكل ذلك في قوله

 بعيشك هل تدري أهوج الجنائب               تحب برحلي أم ظهور النجائب؟         

 فأشرقت حتّ جئت أخرى المغارب  فما لحت في أولى المشارق كوكبا                      

 وجوه المنايا في قناع الغياهب        وحداتها داني الفيافي فأجتلي                    

                                                           
 .30الديوان، ص: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 1
 .31،30ص ص : نفسه المصدر  2
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 ما جرى إلاى من حسام  مصمم،                  ولا دار في قتودِ الركائبِ        

 ولا أنس إلاى أن أضاحك ساعة               ظهور الأماني في وجوه المطالب        

فه من أهوال، وهو وحيد لا ففي هذه الأبيات يصف لنا الشاعر رحلته وما تلقاه من متاعب وما صاد 

 :1رفيق ولا أنيس في وحشته إلا حسامه، ثم ينتقل الشاعر للحديث عن الليل فيقول

 كاذب  تكشف عن وعد من الظنى               وليل إذا ما قلت باد فانقضى                 

 ب  لأعتنق أمال بيض ترائ         سحبتُ الدياجي في سود ذوائبِ                  

 اطب  ضاحك قتطلع وضاح الم   اللىيل عن شخص أطلس            فمزقت جيب       

 رأيت به قطعا من الفجرِ أغبشا                 تأمل عن نجم  توقد ثاقبْ            

بل ووصفه، وكان قد اعتاد المرور به والمكوث عنه يَتلي بنفسه، الجثم ينتقل ابن خفاجة للحديث عن  

وذاق قد عاركته الحياة  كبير  أنه شيخ ىتأمله بعمق ويأنس به متأثرا بشموخه وعظمته وقد وصفه علوحينها ي

د صديقا يؤنس وحدته بعد أن عز عليه اتخخلوها ومرها، فقد أثار الجبل كوامنه، ورأى فيه صورة من ذاته، ف

لقية جا تاما، فمنحه صفاته الخُ الأنيس والجار، ولم يكتف بذلك بل خلع عليه أحاسيسه وعواطفه، وامتزج امتزا

 :2لقية فإذا هو ذلك الشيخ الوقور يواجه العواصف والرياح النكباء مثلهوالخِ 

 وزاحم من خضرِ البحار غواربي          ولا طم من نكب الرياح معاطف              

 :3ثم ينتقل للحديث عن سمات ذلك الجبل فيقول

 فحدثني ليل السرى بالعجائبِ              أصخت إليه وهو أخرس صامتُ           
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فهذا الجبل، أخرس، صامت وهو يحدثنا عن خبرته الطويلة من الأحياء والحياة وعمامر به من أحداث،  

فحديثه مليء بالحكمة وهذا الجبل الذي ينبض بالحياة فالرياح تلاطمه والبحار تزاحَه، والجبل مقاوم شرس لا 

 :1عن نوح الأشجارـ وعن فزع الحمام، من المصير المفزع فيقوليستكين، ثم ينتقل للحديث 

 ولا نوح ورقعة غير صرخة نادب   رجفة أضلع                   فما خفق أيكي غير         

الوجود وهنا يكشف النص عن مغزاه أو أبعاده الحقيقية، فيعكس تجربة الذات الشاعرة المهمومة بقضايا  

 هيدت غير قادرة على استيعاب حقيقة الموت، فقدت تماسكها وأصابها الذعر والسأم و والموت والمصير، وقد ب

ترى الأمل والأحباب والأصحاب يرحلون عنها بلا عودة، ووجدت نفسها وقد امتد بعا العمر، تقف وحيدة  

ء قاحلة كالجبل، تتلقى ضربات العواطف من كل اتجاه، ويحاصرها الظلام، وتستحيل الحياة أمامها إلى صحرا

هو الملاذ أو الأمل الذي تعتنقه،  -حيث الأحباب الراحلون -موحشة وهنا يبدو الحلم بالرحيل إلى الشاطئ الآخر

، استشعرت العزاة والسلوى، ووطنت النفس على تقبل الواقع (الجبل)ولكنها حين وجدت لها شبيها في المعاناة 

" مقيم"للموت، وأنّم بين  مندرونالأحياء يم بحقيقة أن بعد أن أدركت في نّاية الأمر أنه لا مفر من التسل

 .وذاهب

وهكذا اختلفت نظرة ابن خفاجة للطبيعة، فلم ينظر إلى أحد عناصرها باعتباره موضوعا وصفيا خارجيا،  

من طول البقاء وهو  تململبل امتزج به، خلع عليه عواطفه وأحاسيسه، كان ابن خفاجة هو ذلك الجبل الذي 

 .كب الإنسانية ترحل أمامه موكبا إثر موكب إلى غير رجعةيشاهد موا 

هذه المشاركة في العواطف التي يشعر بها  نا نفحة جديدة للشعر الأندلسي، هيلذلك فالقصيدة تمنح 

 هالمتأمل لسحر الطبيعة، كما استطاع ابن خفاجة في هذه القصيدة أن يناجي الطبيعة على نسق جديد لم يعهد

                                                           
 .32ص: السابق المصدر : إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 1



 (مقارنة)وصف الطبيعة بين البحتري وابن خفاجة                                           :     الفصل الثاني
 

 

97 

 1«"بحس الطبيعة"عند الفرنجة  وأدرك ما يسمى» طبيعة، ديم، فأشرك النفس الإنسانية بسر الالشعر العربي الق

 .فالقصيدة تمثل شعرية ذاتية وقصة شعرية قصيرة

وفي موضع آخر حاول ابن خفاجة أن يصنع الصنيع ذاته مع القمر، فمضى الشاعر في خطابه الجديد  

س ظمأها إلى ينة في وحدتها وشيخوختها، كما يعكلفة والطمأنللقمر الذي يعكس لهفة الذات إلى الأنس والأ

لغز الحياة والموت الذي عجزت عن اكتشافه معرفة المجهول والوقوف على ما غمض من أسرار الوجود واكتشاف 

 .طوال حياته

 :2يقول ابن خفاجة مخاطبا القمر

 س من سمر  وقد ملأت سواد العين من وضح               فقرط السىمع قرطاٌ الأن

رٌ ومن خبر    فلو جمعت إلى حسن محاورة                   حزت الجمالين من خُبـْ

 .  عن صممت ففي مرآك لي عظةٌ              قد أفصحت عنها الألسنُ العبرِ 

في هذه الأبيات نكشف عن أجواء التوتر والتناقض والصراع المحتدم داخل الذات، فقد أسلمها الموقف  

 . الحيرة وضاعف من أزمة الخوف والشك والوحدة التي تحاصر النفس الإنسانيةالتأملي إلى

إن ابن خفاجة لا يستوقفه القمر من حيث وظيفته أو ما يفيض به من ضياء يبدد الظلام، ولا يلتفت  

له  فيتوقف أمام ما يعرض» إلى جماله وحسن منظره وهيئته بل يلتفت إليه في إطار حكمي أو تأملي أو فلسفي، 

، ولزومه وسرارهمن حالات النقصان والزيادة، والغياب والحضور، ويطرق في معنى كسوفه وإقماره، وعلة إهلاله 

الحقائق الكونية الكبرى، ومساءلة القضايا  استكناه، أي أنه ينظر إليه في إطار محاولة 3«لمركزه مع انتقال مداره 

لا يكتفي بذلك، بل يسعى إلى إيجاد علاقة قدرية بين القمر وقفة مهابه وخشوع، ولكنه  هالوجودية، ويفق أمام

بين حالات القمر في تغيرها وتناقضها، وما يعرض للإنسان في حياته من  والإنسان من خلال الربط والمقارنة
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تقلبات وأحوال فقد تجلى لنا بوضوح أن ابن خفاجة لم يتعرض البتة لوصف البدر، وإنّا كان عرضة مخاطبة هذا 

كب الصامت الأبكم، وكانت قصيدة القمر نتاجا لإثارة نفسية تعرض لها الشاعر في غربته أي في سفر من الكو 

 .أسفاره

 :1للقمر نقلة أخرى قائلا هوفي هذه اللحظة ينتقل ابن خفاجة في مناجات 

 تمر من ناقص حوار ومكتمل               قوار ومن مرتق  طورا ومنحذر        

 من المعرضين يلهى،ملتفت          يرعى من ذا هل يأس مذىكرِ والناس         

 يلهو بساحات أقوام تحدثنا                وقد قضوا مضوا إن على الأثرِ          

 فإن بكيت وقد يبكي الخليل فعن         شجوِ، يفجىر عين الماء في الحجر          

الشاعر اتجاه القمر وإنّا نرى أن قيمة جمالية في نفس  من جانب آخر للقصيدة فإننا  لانجد وإذا نظرنا  

شبه » لما تثير من شعور بالفناء أي أنه  اهناك الصورة التي تربط بين الطبيعة ومخاطبته لها عن طريق القمر، نظر 

ا على الحياة، ولم يجد العزاء في فناء الغناء بإخفاء القمر، وفي هذه الوقفة بكى الشاعر خوفا من الموت، وخوف

 2«القمر مثلما وجده في فناء الجبل 

حاول ابن خفاجة أن يلتمس الصديق المؤنس في الطبيعة، فاتخذ الجبل رفيقا ونجح في استنطاقه، وحاول  

جح في الة من القداسة، ولذلك لم ينانية مع القمر لكنه عجز عن ذلك لأن القمر سماوي، ولأنه محاط بهمرة ث

 .الصامتة خلال المناجاةمحاورته، إلا من 

وبعد التمتع لمعنى المضمون، فإننا نجد الشاعر يصور صور جميلة عن القمر بذلك الجمال الفاتن للقمر،  

عذ ذلك خاطبه على أنه إنسان ره الساطع على النجوم البراقة، وباعتبره ضياء يزري بكل ضياء، وبذلك أسدل نو 
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جاعلا منه حكيما ل إليه أن القمر يحاوره د امتلك كل مقومات الجمال، حتّ خيى لا وقكيف    يستنطقه متغزلا به

 .له، ومن ثم يصفه عندما يكون هلالا إلى أن يصبح بدرا مكتملا

البحتري من استخدام التشخيص والتجسيد والتجريد، وتصوير الطبيعة على هيئة إنسانية، مفعمة بالحركة  يكثر -

من حيوانّا، وأشجارها إلى وصفه للأنّار حراء صعر العباسي في أحيان كثيرة يتحول من وصف الوالحيوية، فالشا

 .والبحار

بالطبيعة المائية تأملها وتتبع مظاهر جمالها كل ذلك هيأ له أن يكون شاعر الطبيعة  اوكان البحتري شغوف 

 .صف مظاهرهامقطوعاته الشعرية التي و في وصف المائيات، وكثرت  أفاضالمائية، وقد 

ضارة الجديدة في صور بديعة، دقيقة التصوير والتي تعد واحدة من مظاهر الح وصف البركةوللبحتري في  

، واستطاع 1«ولعل هائيته في مدح الخليفة المتوكل هي عروس قصائده في وصف المائيات »  .البيئة العباسية

ما يتصل بها من مفردات الطبيعة النابضة، فينهل من الشاعر أن يبلور إعجابه الفائق ليس بالبركة فحسب، وإنّا 

 .النسيم والسماء والنجوم والشمس والسحاب والأمطار

نا الشاعر وقد صور ل ،يباهيافهذه البركة صناعية، من صناعة الجن، لها من الجمال والروعة ويغار دجلة و  

ها وشفت وكأنّا سبائك الفضة المذابة المياه وهي تسقط منها وكأنّا خيل خارجة من حلبة سباق وقد صفت مياه

وتتماسك بفعل مداعبة النسيم لها من جديد لتشكل درعا قويا، وأمدها بالمياه من خلال قنوات عديدة ووضع 

فيها الأسماك، ورسم على جدرانّا صورا، وكأن الشاعر بهذه الصورة يشير على قوة البيت العباسي وحصانته كما 

مة بحيث تنعكس أشعة الشمس سطحها، وهي رائعة حين ينهمر مة على أنّا مصيصور لنا الشاعر هذه البكر 

فيها ماء المطر، فالبركة صورة لعظمة الخليفة الذي بناها، وهي ثمرة من ثمار الحضارة التي ينعم بها الناس ووجد الثلج 

تقع في بلاد لية جب مكانا له في الشعر الوصف عبد البحتري، وأعرض من جديد لوصف الشاعر الجميل لقلعة 
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البياض الروم، وقد نزلت عليها الثلوج فبدت كالمرأة تقدم بها العمر وغطى رأسها الشيب، فوجه الشبه هو شدة 

 [الخفيف : ] 1فيقول

 ، من الثلج هامة شنطاءُ "خرشنة العل           يا"حين أبدت إليك        

لى اتساع النهر وامتداده وجريان فت إفي معرض وصف منزله بالعراق فالت دجلةوقد وصف البحتري  

حول ضفتيه والقمارى  الدروع فوق صفحته والتخيل المنتشرالتي تشبه في نقائها الفضة والأمواج التي تبدو ك  مياهه

 .االتي تغني ويتردد غناؤها في جنباته

 :2يقول

 لم يشب حرا يقيني فيه شكُ      منزل لي بالعراق اخترته           

 وجرت جرى اللجين المنسبك   مدىت شاوها           وإذا  دجلة

 عارضت ربعي يفيض مزيد           بين أمواج تسامى وحبك

 مارى  تغني أو تبك        قبال      يتكفىا النخل في حفاتها        

 :وفي موضع آخر

: ] 3ة كقولهفوصف الرحلة النهرية في دجل كنهر دجلةفقد أعطى البحتري اهتماما فائقا للأنّار  

 [البسيط

 عد وصال البيد أوصلنا                آذيىْ دجلة في عير من السفنيإليك 

 غرائب الريح تحذوها ويجنبها                  هاذي من الماء منقادا  بلا رسن

 وشيها من يمنة اليمنجئناك نَمل ألفاظا مدبّة                   كأنّا 
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لعل التشديد، في قوله » دجلة وقد أوصلته في قافلة من السفن إلى الممدوح، ويل البحتري أمواج هنا يتخ 

 .1«رمز للجهد الشاق الذي كلف الشاعر به نفسه من أجل الوصول إلى الممدوح ( آذي)

: لخيل كقولهونلاحظ أن الشاعر أضفى على السفن الصفات الصحراوية فوصفها بأوصاف الإبل وا 

 (رسنبلا )و( نَدوها)و( عير)

وكثيرا ما يأتي وصف الأنّار من خلال وصف الشاعر للقصور والمنازل العباسية التي كانت تقام على  

لمعتز ووصف ضفاف الأنّار، وقد أضفت عليها البحتري ثوبا جديدا يقول البحتري في قصيدة مدح فيها الخليفة ا

 :2قائلا بالساجقصره المسمى 

 برزت لرامقها بوجه مشرقِ         خلة عاشق         "  الساجى " وكأن قصر

 قصر تكامل حسنه في قلعة                        بيضاء واسطة ولبحر محدق 

ومعظم قصور الخلافة كانت تقام على ضفاف نجد البحتري حريصا أشد الحرص على ان يبين قصر ممدوحه 

 .يرالأنّار، ولعل ذلك للإشعار بالخير والعطاء والنماء، وكان دقيق التصو 

فيصف ارتفاعه الشاهق، حتّ أن الحمام الذي ( الكامل)أمام عظمه قصر . دهوشاإن البحتري يقف م 

 :3ارتفع أعمدته وأسقفه وبهر الأعين بعجائبه وبديع صنعه يقولوقد  سموه يترنم فوقه يشعر بالذعر والخطر من

 ائلمن منظر خطر الزلة ه         ذعر الحمام وقد ترنم فوقه             

 وزهت عجائب حسنه متخايل         رفعت لمنحزق الريىاح سُموكُهُ            

 :4ويواصل البحتري في وصفه للقصر الكامل، فيقول

 نورا يضيئ على الظىلام الحافل    قوفه          س لبست من الذىهب الصقيل
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الظلام نّارا، وتحار العيون وهي إنّا صورة رائعة، كأن سقوفه الذهبية أشعة الشمس المضيئة التي تخيل  

 .تشاهد هذا القصر الباذخ بسقوفه الذهبية

كما نجد ابن خفاجة يكثر أيضا من استخدام التشخيص والتجسيد في شعره لأن طبيعة الأندلس الخلابة  

لال والتي كست وديانّا، وجبالها كانت ملهما للأدباء، ومنهلا ينهلون منها صورهم وتشبيهاتهم، وينمون من خ

 .الطبيعة خيالهم

في الأنّار قد  صر الطبيعة الأخرى إلا أن أشعارهبغيرها من عناافتن  افتتن ابن خفاجة بالأنّار، كما  

 .فاضت لأنه يعيش في بيئة مائية، ومن الأنّار المشهورة نجد نّر مرسية، ونّر اشبيلية الأعظم

ونق وجمال، ولما في مشاهدتها من متعة فهي تحمل هموم يومهم وبالمياه الجارية لما لها من ر تغنى ابن خفاجة بالأنّار 

 .بين تيارات أمواجها، وتسير بأحلامهم عبر بساتينها، ورياضها

 :1وقد أجاد ابن خفاجة في وصف جمال منظر النهر يقول فيه

 أشهى ورودا من لمى الحسناء            لله نّر سال في البطحاء         

 والزهر يَكنُـفُهُ مَجَرُ سماءِ          كأنىه           متعطىفٌ مثل السىوار  

 قرسا مفرغًا                من فضىته في بردة خضراءِ  قد رقى حتّى ظنى 

ا               هذب تحف بمقلة زرقاء    وغدت تحفى به الغصون كأنّى

 .                     ولا ربما عاطيت فيه مدامةً                  صفراء تخضب أيدي الندماءِ 

استهل الشاعر قصيدته بالتعجب من منظر النهر، حيث صوره لنا بأسلوب رائع وكأنه حاضر أمام  

 .عينيك

وقف الشاعر مفتونا في مياه النهر وينظر إليها من جانب آخر ويربطها لمفاتن المرأة الحسناء ويصور  

 .دابهالأهر، والماء ينساب من بينها كالعين من حولها المشهد لنا، فيرى تلك الأغصان التي تنمو على ضفتي الن
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اعتاد شعراء الأندلس على تجسيد مفاتن المرأة في وصفهم للطبيعة فالمرأة كانت ومازالت تمثل قيمة   

 .جمالية، فضلا عن كونّا معنى ساميا من معاني الارتباط الروحي في حياة الإنسان

 ر وشبهه بالزهر الذي يحيط به مجرىاب متعرجا كالسوايا وينسا المتعطف وهو الذي يجري مثنثم وصف لن 

 .ل جمال وروعة الطبيعة الخلابة البهيةالسماء، ويصور لنا أيضا لمعان الفضة وكأنه ثوب اخضر مثى 

 :1وقوله يصف الخمر

 صَفراءَ تَخضِبُ أيَدِيَ النُدَماءِ               وَلَطالَما عاطيَتُ فيهِ مُدامَةً 

 .الخمر الذي يحتوي على لون اصفر والذي تلوثت به أيدي الندماء وصف الشاعر 

التي تنكسر بسبب الرياح التي وفي الأخير ختم ابن خفاجة بوصفه للطبيعة، حيث أنه وصف الغصون  

شعاع الذهبي والمياه العذبة التي شبهها البعث منها نتجري بسرعة قوية في وقت المساء أي قبل غروب الشمس التي ت

 .ضةبالف

 :2ويقول

 والريح تعبث بالغصون وقد جرى              ذهب الأصيل على لُجيْنِ الماء

 :3ويقول في موضع آخر

 كَبَدوِ العِذارِ بِخَدٍّ أَسيلِ           وَقَد غَشِيَ النَبتُ بَطحاءَهُ 

 كَحيلِ *إِلى الغَربِ بِطَرف            وَقَد وَلَّتِ الشَمسُ مُحتَثَّةً 

                                                           
 .14ص: المصدر السابق: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 1

 .14المصدر نفسه، ص   2
 .104ص: المصدر نفسه 3
 العين: الطرف*
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بالطبيعة فقد أعجب بمنظر أغصان  لجواري الحسان وأكثر من ربط مفاتنهن ن خفاجة القد أحب اب 

، ووقف في فطار به الخيال إلى خدود العدارى النبات، وقد أعجب بمنظر أغصان النبات، وقد نّت على البطاح،

 .ه حَرة شَس الأصيلتشيعصيل ليشاهد جمال منظر النهر وقد وقت الأ

 :1ويقول أيضا

 وَخَفَّ لَهُ الغُصنُ حَتّى اِضطَرَبْ  حَ الطَيُر حَتّى خَطَبأَلا أفَصَ 

 **رَطيب  وَماء  هُناكَ انِثَـعَب  *فَمِل طَرَباً بَيَن ظِلٍّ هَفا

الشاعر شده انتباه الطير الذي يقفز بين الغصون، ويغرد بأجمل الألحان لتلامس حسا مرهفا وأذنا  

وكيف لا يحلو له الغناء والطرب وهو تحت ظل الأوراق، وأمامه ذلك  متذوقة، فكأنّا الطير تكلم، وشرع بالغناء،

 .النهر يجري

 :2ويقول أيضا في وصف مفاتن الطبيعة وهو يجوب في أرجائها 

 عَن صَفحَة  تنَدى مِنَ الَأزهارِ        وكَِمامَة  حَدَرَ الصَباحُ قِناعَها

 لِّ غَمامَة  مِدرارِ أَخلافَ كُ         في أبَطَح  رَضِعَت ثغُورُ أقَاحِهِ 

اتجه الشعراء إلى الطبيعة ووجدوا في صفاء النهر وانسيابها راحة البال ومتعة للأبدان، كانت الطبيعة مسرح 

وفي أحضانّا استسلم للهو وحبه للخمر، وعطف يصور هذا اللهو وهذا الحب وهذا » ية، هاللا حياة الشاعر

 .3«ا العبير  والأصباغ والألوان الخمر من إطار الطبيعة مقدما لنا لوحات فيه

كانت هذه الرياض مسرحا لحياة الأدباء اللاهية فكانوا يقيمون في رحابها مجالس الأنس  

والشراب، ولهذا ارتبطت هذه المجالس بالطبيعة الأندلسية وعموما فالنهر وجمال منظره رمز للعطاء والكرم، فهو لا 
                                                           

 .54ص: السابقالمصدر :  إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة1
  * خفق(: الظل)هفا 

 ** سال: انثعب الماء
 .101ص: نفسهالمصدر   2
 .10 -22في الأدب العباسي والأندلسي، ص ص : خويسكي كامل 3
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وبساتين ورياض ر ويفيض بالماء، فيوزع المياه على ما حوله من أراضي يبخل بالعطاء عندما تمده السماء بالأمطا

 .بالعدل

شكل الليل مصدر إلهام الشعراء، باعتباره صديق الشعراء، وملاذا آمنا للتعبير عن خلجات الصدر 

 ومكونات الروح، حيث نجد البحتري يتفنن في تصوير الليل، ففي قصيده الذئب يحدد الشاعر زمن المعركة وهو

 .يقول الفجر، وقد سار البحتري في هذا الوقت وحده متسربلا برداء الظلام شالليل وغب أخريات

 :1يقول

 حُشاشَةُ نَصل  ضمَّ إفرنِدَهُ غِمْدُ    و ليل  كأنَّ الصُبح في أخُرياتهِِ          

ه قد يظل طريقه أو قد قلق الشاعر المرتحل لأنوقد شكى ابن خفاجة أيضا من تطاول الليل، فهو غالبا ما يكون 

 :2يقول تداهمه الوحوش الليلية فابن خفاجة في قصيدة الليل، رمز للهموم الذي يعاني منها في رحلته وحياته

 تَكَشَّفَ عَن وَعد  مِنَ الظَنِّ كاذِبِ   وَليَل  إِذا ماقلُتُ قَد بادَ فاَِنقَضى

إلى الهموم لاج الصبح، وكلا الشاعرين يرمز بالليل بنالشكوى من طول الليل والانتظار لاإن روعة التصوير وصدق 

 .لته في الحياة، وكلاهما أبدع في تصوير وطأة الليلالتي أقضت مضجعه أو رح

ت الموازين لعل أنّا صادفت ملابسات غير مألوفة، قبلشهدت المرأة تصورا شديد الوضوح، وربما يعود ذلك إلى  -

، فالبحتري يكثر في مقدماته من ة المختلفة بسبب ازدهار الحضارة العباسية أبرزها انفتاح المجتمع على مظاهر الحيا

 :3التذلل بالحبيبة، ويشكوا الهجر والجفاء، يقول

 وَخُضُوعِهِ، فتَفي بوَعْدِكْ    لِمْ لا تَرقِ  لِذُلى عَبْدِكْ 

 ـلَ، وأتىقي مِنْ سُوءِ رَدىكْ              إنيى لأسْألُكَ القَلِي

 ركَِ، واقتراَبِكَ بعَدَ بُـعْدِكْ    لِكَ بَـعْدَ هَجْ وأمَا وَوَصْ 
                                                           

 139، ص9الديوان، مج: البحتري 1
 .30ص: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 2
 .1509، ص4 مجالديوان، : البحتري 3
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دها بّيد الظبية وقدها حظ هذا التداخل بين عالم المرأة وعالم الطبيعة في الأندلس فشبهوا جيكما نلا 

إن المثل الأعلى لجمال المرأة الأندلسية المسلمة أن تكون بيضاء، ويتجلى » ذها بالورد في احَراره بالغضن، وخ

 .1«ها بالفجر مالوردي في جمال القمر، ومن هنا جاء تشبيههم أيا الوجه

بين  شديدةكانت المرأة صورة من محاسن الطبيعة، والطبيعة تجد في المرأة ظلها وجمالها، فقد كانت العلاقة  

من نوع آخر، جمال المرأة وجمال الطبيعة فلا تذكر المرأة، إلا وتذكر الطبيعة، فإنّا منحت ابن خفاجة جمالا وسحرا 

 :2فألهمته طاقة على تحسس لذة وسعادة أخرى في ذلك الجمال يقول ابن خفاجة

 في فرع إسحلة تميد شبابا              فتق شباب بوجنتيها وردة          

وهو يتمايل في  وهي في عز شبابها، فيرينا الورد المتفتق بوجنتيها بلبههنا الشاعر يصف جمال فتاة أخذت  

 .ة وشبابافرعه أبه

هذا الوصف عملية الفتق، وهي عملية تحمل نوعا من الحركية يدفع القارئ إلى  الشاعروأدل ما يفتح به  

در يتحدث عن ظاهرة فتقها، لتصبح لا يتحدث عن جمال الوردة بقشاعرنا  نتتبع حدوثها، فكأيالتفاعل معها و 

 .هذه الأخيرة قضية في حد ذاتها

 .لخد بالوردة، إنّا جعل الوردة تتفتق بهذا الخد بدلا من تفتقها في الطبيعةولم يكتف شاعرنا بتشبيه ا

 اممحين يجعله يتفتق أ  ف فهو لا يرحم الخدوالمتأمل في هذا البيت يلاحظ أن الشاعر يصف المرأة بنوع من العن

 .عينيه

 
                                                           

، 9، مصرن ط، ترجمة عن الاسبانية، حسين مؤنس، دار الرائد، القاهرة(بحث في تطوره وخصائصه)الشعر الأندلسي :  اميليو جارثيا جوميث. 1
 .24م، ص9005

 .54الديوان، ص: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 2
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 :1وهنا يأخذنا ابن خفاجة إلى قمة البلاغة في التصوير، يقول

دامَ وَبيَنَنا وَليَل  تعَاطيَنا
ُ
 حَديثٌ كَما هَبَّ النَسيمُ عَلى الوَردِ                      الم

 وَأطَيَبُ مِنهُ مانعُيدُ وَما نبُدي                       نفَحَةً  *نعُاوِدُهُ وَالكاسُ يعَبَقُ 

 ونرجسة الأجفان أو وردة الخدى               ***   الثغر أو سوسن الطلى** ونقلي أقاح

يصف الشاعر مجلس جمع فيه بين الحديث والشراب، وهو في وصفه هذا يرينا ما كان يَتار من نقل أثناء  

 .الأجفان أو وردة الخد رجسةن، أو من الثغر أو سوسن الطلى احأقتعاطيه خمرة، فهو يفضل أن يكون ذلك من 

والسوار، لتبتسم  والزند الف ة لامرأة، مستعيرا لها العقود والسو وفي موضع آخر يصف ابن خفاجة حديق 

 :2أنوارها بين الظلال يقول

 ريحٌ تَـلُف  فرُوعُها مِعطارُ            وَصَقيلَةِ الأنَوارِ تلَوي عِطفَها

 سَحىابُ أذَيالِ السُرى سَحىارُ   عاطى بِها الصَهباءَ أَحوى أَحوَرٌ 

 وَالخلَيجُ سِوارُ وَالِجذعُ زَندٌ            وَالنورُ عِقدٌ وَالغُصونُ سَوالِفٌ 

ة، وهو في شغفه هذا يكشف عن حب خفي مكنون في أعماقه، الحديق هنا الشاعر يبدي شغفه بّمال 

لا يظهر صراحة، لكننا نستشفه من خلال الصورة فاستعارته لملامح المرأة في تعبيره عن الجمال تجعلنا نقتنع بأنه 

 .يعبر عن إعجابه بالمرأة أولا، ثم بالحديقة ثانيا

 
                                                           

 .22ص: المصدر السابق: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 1
 يفوح طيبا: يعبق* 

 رافق شرابه زهر وأقحوان: زهر الأقحوان، أي: أقاح** 
 الخمر: ىالطل*** 
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 :1وقوله أيضا

هِ شَفَقُ      غازلَتُهُ مِن حَبيب  وَجهُهُ فَـلَقُ         فَما عَدا أَن بَدا في خَدِّ

 غُصنٌ بعَِطفَيهِ مِن إِستَبرقَ  وَرَقُ      وَاِرتَجَّ يعَثُـرُ في أذَيالِ خَجلَتِهِ        

ا الصبح إلى الشفق ف الشاعر وجه محبوبته، فيجعله صبحا في وضاءته، ولا يلبث أن يتجاوز هذيص 

 .الذي يظهر فجأة على ذلك الوجه

 :2وأفضل ما قاله

 وَقَضيبَ بان  في وِشاحِكَ أثمرَا  وَجَنَيتُ رَوضاً في قِناعِكَ أزَهَرا

الريح وريح الصبا، وقد ترددت كثيرا في شعره، يقول في قصيدة : استخدم البحتري ألفاظ يستعين بها في بناء صوره

 :3زيرةيصف فيها رياض الج

 إذا هَزىتِ الرىيحُ أفـْنَانَـهَا        كأنى العَذَارَى تَمشَىى بِهاَ

 عناق الأحبىة أسكانّا           تعانق من قرب شجراؤها        

 وطورا تميل أغصانّا             فطورا   تقوىم منها الصىبا         

حبة، وقد داعبت عناق حَيم كعناق الأ في الأغصانوكأن الحسناوات يتبخترن في مشيهن، وقد تشابكت  

 .ارياح الصبا أغصانّ

 :4في مقدمة غزلية فيقول( الصبا)ويأتي 

 أكان الصىبا إلاى خيالا مسلىما               أقام كرجع الطىرف ثمى تصرىما                

                                                           
 .902ص: السابقالمصدر :  خفاجة إبراهيم بن أبي الفتح ابن1
 .145ص: نفسهالمصدر  2
 .9111، ص3جمالديوان، : البحتري 3
 .9004ص ،3مج:نفسهالمصدر  4
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القدماء، مثل قوله في في مواضع مختلفة موظفا إياه للدلالة على الرقة عادة الشعراء ( النسيم)ويأتي بـ 

 :1وصف الربيع

 يجيء بأنفاس الأحبة نعما                     ورق نسيم حتّ حسبته        

 :2"علوة"يقول أيضا في التشوق إلى 

 ورق  نسيم الروض في ريح شَال            وصوب المزن في راح شَول       

أغراض مختلفة، كان القصد من ورائه الإفصاح  ولعل تردد ذكر الرياح والصبا والنسيم في شعره، وفي 

 .والتوضيح كما تختلج به نفس الشاعر وهو أجسه من حب وشوق

 .وإلى جانب استخدام مادة الريح، نجد الشاعر يستخدم مادة السحاب والبرق والرعد والمطر 

 :3فمن السحاب قوله

 رض أشطانّا سرى البرق  يلمع في مزنة                   تمدى إلى الأ      

المشهد يبدأ بصورة البرق الذي يلمع في السحابة الممطرة التي تمد خيوط المطر إلى الأرض كالحبال  

 .عنها الأمطار، تكون غالبا مرفوقة بالبرق والرعد ، ومن الطبيعي أن السحب التي تنشأالممتدة

ة من شعره، وظفها في هذا المعنى،  والسحب غالبا ما ترمز إلى العطاء والجود، فإن الشاعر في مواضع كثير  

 :يمدح الملك المظفر بن الأقطس ويشيد بمساعيه وعطاياه التي فاقت عطاء السحب 4كقوله

 الدىيمْ * وبارت عطاياه وُطْفَ          وناصتْ مساعيه زهر النجوم               

                                                           
 .9021ص،3مج السابق،المصدر  ،الديوان: البحتري 1
 .1021ص ، 4مج: المصدر نفسه 2
 .9135ص،3مج: المصدر نفسه 3
 .9141، ص3مج : نفسهالمصدر  4

 .السحب: الوطفاء* 
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ل معها من خيرات، وقد وعلى خلاف البحتري نجد ابن خفاجة وقد اعتاد على رؤية السحاب، وما تحم 

 :1استمتع بتأملها والتفكر في عجيب خلقها ويأتي بالنسيم الذي يرمز إلى الرقة في قوله

 وهف القضيبُ، فما أغضى وأنظرا    ندى النسيم وما أرقى وأعطرا                    

 اا أحَر فزففتها بكراً إذا قبىلتها                       ألقت، على وجهي، قناع       

 اأصفر  ،ورداء شَس، قد تمزق  ورفلت بين قميص غيم هلهل                   

 والرىيح تنخل، من رذاذ لؤلؤا               رطبا وتفتق من غمام عنبرا        

لى السحاب عب الريح أغصانه وأشجاره، ليصل إكي، قد لاشاعر يعيش بين روضة ندية، ونسيم ز فال 

خرجه من أصدافه وينثره على جيد الأرض، ليقف الشعراء مذهولين أمام جمال السماء وبديع ، ويستدرها ويستدر

 .صنعها

 :2موضع آخر يذكر النسيم، يصف لنا ابن خفاجة صور جمال الطبيعة ويستهلها بالخمر فيقول وفي 

 أحس المدامة والنسيم عليل                والظىل خفىاق الرىواق ظليلُ       

يال من أهم مصادر تشكيل الصورة الشعرية، لاسيما أنه يقوم بتأليف صورة جديدة غير مألوفة يعد الخ 

س لوجوه والجمال أبرز صفاته، وأظهر مميزاته، ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع، وتصوير دقيق، وتلم» من قبل، 

 .3«س في صورة المعنوي البعيدة بين الأشياء، وإلباس المعنوي ثوب المحسوس، وإظهار المحسو  الشىبه

قق النظر في الصورة والأخيلة التي أتى بها الشاعر نجد أن خيال البحتري مصنوع يقوم على فعندما ند 

الأشكال الحسية أو نقول الأشكال البلاغية فهي تختلف عادة في درجة النضج، فبعضها بسيط واضح وبعضها 

 .الآخر معقد خفي

                                                           
 .111ص: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 1
 .933ص المصدر نفسه،2
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 (مقارنة)وصف الطبيعة بين البحتري وابن خفاجة                                           :     الفصل الثاني
 

 

111 

د التشبيه، فهو يعد أحد عناصر التشكيل الفني التي اعتمدها ومن فنون الأشكال عند البحتري نج 

وصف الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من » : الشاعر، فهو كما عرفه ابن رشيق

 .1«جميع جهاته لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

ضرة وتتسم أريج الزهور زاهية الألوان، سواء في لحياة البحتري في بيئة تتلون بالخا ومما لا شك فيه أن أثر 

ها غير قليل في انعكاس ذلك في شعره، وهو يستجيب في تشبيهاته يلفاء ورياضها ومباهمنبج أو في قصور الخ

التي تدفعه إلى التجديد لمواكبة ما يراه في القصر، فيصور ذلك مستغلا قدراته الخاصة في  ةللظروف الحضاري

 :2قصر المتوكل وصف الابتكار يقول في

 في رأس مشرفة حصاص لؤلؤ          وترابها مسك يشاب بعنبر      

 مخضرىة، والغيث ليس بساكب          ومضيئة والليل ليس بمقمر       

ة المشرفة كأن حصاها لؤلؤ وذلك على دار الخليف: يصفه من خلال البيتينفهذا قصر الخليفة المتوكل  

عنبر وهي مخضرة ومضيئة ليلا، وقد امتازت بضخامة البناء  ابها فشبهه بمسك شابهغ، أما تر سبيل التشبيه البلي

 .واخضرار الشكل

 :3بالجبل في ارتفاعه يقول وى وقد شبه قصر الزى 

 تحدىر بالدىراج من كلى شاهق        مخضىبة أظفارهن دوام        

 سماحة طام بحر بالفلم أر كالقاطول  يحمل ماؤه       تدفق        

                                                           
 .900العمدة في محاسب الشعر وآدابه ونقده، ص: ابن رشيق القيرواني 1
 .1030، ص9الديوان، مج: البحتري 2
 .9009، ص3مج: نفسهالمصدر  3
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وماؤه يتدفق ماء البحر لغزارته، وكذلك انتقل إلى تصوير ارتفاع القصر  قاطولفقد شبه سريان جدول ال 

 .وشَوخه بالجبل، وكلها تشبيهات حسية أجاد الشاعر في رسمها ثمة التزاوج بين التراث والحضارة

 :1وفي موضع آخر يقول

 هو الغيث المغيث من السىماء        هو البحر الذي حدىثتُ عنه،                  

هنا الشاعر يشبه الممدوح في كرمه وجوده بالبحر والغيث، فالمعنى مشترك بين المشبه والمشبه به فكلاهما  

 .فيه حياة الشاعر والناس

 :2وقله أيضا

 هو العارض الثىجاىجْ أخضلَ جودهُ          وطارت حواشي برقهِ فتلهىبا        

ممدوحه بالسحاب العارض، وحذف الأداة ووجه الشبه ليترك المتلقي يعمل تفكيره وعقله في  يشبه الشاعر 

اب يصيب ليشعر بوجه الشبه فهو غزير الماء شديدة الانصب( العارض)استنباط الشبه وعمد إلى وصف المشبه تبه 

 .من يصيبه جوده ويصفه أيضا أنه يحرق

 :3قلوب في وصفه لشقائق النعمان، قولونلحظ في شعر البحتري نوع من التشبيه الم 

 شقائق يحملن النىدى فكأنىه      دموع التىصابي في خدود الخرائد      

شقائق النعمان،  فالأصل أن تشبه الدموع إذا قطرت على خدود الحسان، بقطرات الندى على زهر 

ء وجه الشبه أقوى في المشبه به، فجعل للمبالغة بادعا في التعبير والتماسا انالتشبيه هنا تفن ولكن البحتري قلب

 . قطرات الندى على الشقائق تشبه دموع الشوق على خدود الحسان

                                                           
 30ص ،1مج،السابقالمصدر  ،الديوان: البحتري 1
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هي » : ومن وسائل الصورة الشعرية، التي تعد شكلا صوريا تقوم على المشابهة وقد عرفها الشكاكي بقوله 

جنس المشبه به، دالا على ذلك  أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر، مدعيا دخول المشبه في

 .1«بإثباتك للمشبه ما يَص المشبه به 

وقد جاءت الاستعارة عند البحتري كنتيجة طبيعة للتطور الحاصل في التشبيه وعلى الرغم من شيوعها  

 .فإنّا أقل شأنا في بناء الصورة من التشبيه

 :ل في وصف بركة المتوكل، يقو 2ومن بين الاستعارات التي وظفها البحتري في شعره، يقول 

 تنافسها        في الحسن طورا وأطوارا تباهيها مبال دجلة كالغيرة

 .فقد شبه الشاعر الدجلة بالمرأة التي تغار على سبيل الاستعارة المكنية 

 :3ويقول أيضا

 خَرُس الثرى وتكلىم الزىهر             وبكى السىحاب وقهقهة القطر       

وأبقى " ، البكاء، القهقهةمالكلا" الخرس"وأبقى شيئا من لوازمه وهو " الإنسان"ه به حذف الشاعر المشب 

على سبيل الاستعارة المكنية، وهذه استعارة رائعة والسر في ذلك يرجع " الثرى، الزهر، السحاب بالقطر"المشبه به 

  سان وأفعاله على سبيل التشخيصإلى أن الشاعر عمد إلى إحياء المواد الحسية الجامدة، وإكسابها إنسانية الإن

 .فجعل الجماد ينطق وخلع عليه ثوبا فضفاضا من الجمال

اكتسب الثرى والزهر والسحاب والقطر طبيعة الإنسان فغدت تتصرف تصرف الإنسان وبداخلها شعور  

لو كانت هي  مماثل لشعره، وهذا التشكيل الاستعاري أظهر اتصال الشاعر الوثيق ببيئته العباسية، فتأملها كما

 .ذاته

 
                                                           

 .103، صم1209، 1مفتاح العلوم، تحقيق، أكرم عثمان، دار الرسالة، بغداد، ط: أبو يعقوب السكاكي 1
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 : 1وقوله أيضا يصف ذئبا 

 فما ازداد إلاى جرأة وصرامة            وأيقنتُ أن الجدى منه هو الجد        

المتجلي هنا هو الذئب، ( الجرأة، الصرامة)في هذا البيت أعطى الشاعر للذئب بعض صفات الإنسان  

ظية كالجرأة، الصرامة، والصورة تكشف شدة شراسة هذا والغائب هو الإنسان، وقد دلت عليه بعض القرائن اللف

 .الذئب وهي تمثل استعارة مكنية

 :2ه في موضع آخروقول

 فحاجب الشىمس أحيانا يضاحكها          وريق الغيث أحيانا يباكيها       

الأشعة، فقد تمثل في  ، فحواجب الشمس هي(فحاجب الشمس)ه وردت في صدر البيت في قول 

 .فالشمس تضاحك ماء البركة والمطر يباكيها على سبيل الاستعارة التصريحيةالتشخيص، 

وتعد الكناية أيضا من أساليب البيان في البلاغة التصويرية فيه صورة مباشرة تشير إلى معنى غير معناها  

 .الأصيل وهي تتشابه مع الوصف في الشكل أو الطريقة المباشرة لرسم الصورة

 :3حتري، يقولوقد وردت في شعر الب 

 هل العيش إلاى ماء كُرْم  مصفىقٌ           يُـرَقْرقهُُ في الكأس ماء غمام          

لتي تحول وهو يكني عن أهمية الخمر ومكانتها ا( الكرم، أي العنب)في هذا البيت وردت الكناية في لفظة  

 .في إناء إلى آخر لتصفوا
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 :1وقوله أيضا

 بعين ابن ليل ماله بالكرى عهدُ          تسربلته والذىئب وسنانٌ هاجعٌ 

وهي كناية عن اللص، والليل يرمز إليه من وحشية وخوف، اتخذ منه ( بعين ابن ليل)وردت الكناية في  

 .البحتري وسيلة للاعتزاز بالنفس والفخر بالذات

ة التصوير، وقد كان للاستعارة حضور مكثف وقد فاقت في ذلك التشبيه ويعزى ذلك إلى قوة إيحائها وقو  

اعتمد الشاعر في بناء صوره على الطبيعة بمختلف مظاهرها، وقد ساعد التشخيص والتجسيم في نقل المحسوسات 

 .من العالم الحقيقي إلى العالم المادي الملموس

ولو تأملنا ديوان ابن خفاجة لوجدنا الشاعر أيضا يفرط في الاعتماد على الصور البيانية المختلفة في  

ه، خاصة الموضوعات التي عالجها على وجه الخصوص وصف الطبيعة، وصف الروضيات، الثلوج والجبل شاعر 

وغيرها من الموضوعات، وأول نّط تصويري بلاغي يظهر في شعر ابن خفاجة في وصفه للطبيعة بكل تجلياتها هو 

ه وهو عنصر أساسي في التشبيه الذي حظى بعناية كبيرة، فقد كان وسيلة من وسائل تقريب المعنى وإيضاح

 .الشعر

 :2ومن الشواهد التي تضمنت التشبيهات وصفه لأراكة يقول 

 وآراكة ضربتْ سماءً فوقنا                تندى وأفلاك كؤوس تدار

 حفىت بدوحتها مجرىةُ جدول                نثرت عليه نَومها الأنّار

                                                           
 .139، ص9مج، الديوان: البحتري 1
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ا وكان جدولَ مائها                حسناء شدى     بخصرها  زنىار وكأنّى

وقد خيم ظلها، والأزهار منثورة عليه فقد شبه هذه الشجرة والماء " الأراك"جة شجرة ايصف ابن خف 

 .المحيط بها، وكأنّا حسناء يلف خصرها زنار فهو تشبيه مرسل ذكر فيه جميع أطرافه

 .مسرورة وهذه التشبيهات صنعت حركية بألوانّا الزاهية وظلالها، فالطبيعة دائما ضاحكة 

 :1وقوله أيضا في وصفه للنهر

 متعطف مثل السىوار كأنىه                             والزىهر يكنُـفُه مجر  سماءِ 

 .فالشاعر شبهه هو الذي يجري متثنيا وينساب متعرجا كالسوار بالزهر مجموعة من النجوم في السماء 

 :2بالغزل يقول( الزهر)وفي موضع آخر في مزجه الطبيعة 

 وغَازلَنَا جفنٌ هناك فنرجس                 مبتسمٌ للأقحوان شنيبُ 

في هذا البيت يتغزل بمحبوبته فيشبه جفونّا التي تشبه زهرة النرجس تعلوها صفرة وبياض أسنانّا المضيئة  

 .التي تشبه زهرة الأقحوان في بياضها ونورها، وهذا تشبيه مرسل

 :3يلي يَلق لنا صورة رائعة يقولكذلك نجده يستعين بالتشبيه التمث 

 والرىوض وجه أزهر  وظلُ فر                عٌ أسودٌ والماء ثغر أشنَبُ 
 ث أطربنا الحمام عشيىة           فشدا يغنىينا الحمام المطربُ في حي
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نه في هذين البيتين يصف لنا ابن خفاجة روضة من الرياض وهي مزهرة ويحيط بها الظل الظليل والماء كأ 

حلو ريقه عذب شرابه فقد شبه الروض وكأنه وجه حسنا، والماء كأنه فم فهنا تشبيه تمثيلي والحمام يطرب ويشدو 

 .تلك الروضة

وتأتي بعد التشبيه في موضع الوصف عند الأندلسيين الاستعارة والتي رأينا أهميتها في تشخيص نظاهر  

اطف وإحساسات ارتقت من مستوى الجمادات إلى مستوى فبدت أكثر حيوية بما أضفته عليها من عو » الطبيعة 

الإنساني، فسوى منها الشعراء كائنا يحس وينطق ويعي بفضل ما يحدث مع هذه الأداة من تفاعل وتداخل في 

 .1«الدلالة، وهو مالا يتحقق مع التشبيه الذي تقوم العلاقة على محض المماثلة والمشابهة 

 :2لشاعر في توظيف استعارته نذكر منها وصفه مجلس أنس يقولومن الشواهد التي استعان بها ا 

 والنور مبتسم وخ                 د  الوردي محطوط النقابْ 

على ( الابتسامة)ورمز له بشيء من لوازمه ( المرأة)وحذف المستعار منه ( النور)فقد ذكر المستعار له  

 .سبيل الاستعارة المكنية

 :3[الكامل] لنعمانويقول أيضا في وصف شقائق ا

 حبذا والبرق يزحف بكرةً                جيش رحيق دونه وحريقِ  يا

                                                           
م، 1225مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي قبل سقوط قرطبة، دار الأمر، للنشر والتوزيع، المدنية الجديدة، تيزي وزو، د ط، : عبد القادر هني 1

 .125ص
 .40الديوان، ص: إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة 2
 .914ص: نفسهالمصدر  3

 .صفوة الخمر: رحيق* 
 .الرابية: تنية** 

 .المكان المرتفع للمراقبة: بةمرق*** 
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 ما شئتَ من سهل  وذروة نيقِ    حتّ إذا ولىى وأسلم عنوةً              

 فبكلى مرقبة لواءُ شقيقِ    **            أخذ الرىبيع عليه كلى ثنية  

وحذف المستعار منه ( شقيقة)راقب وقد ذكر المستعارة يصف ابن خفاجة زهرة الشقائق وهي كالجيوش ت 

 .على سبيل الاستعارة المكنية( المراقبة)ورمز له بشيء من لوازمه ( الإنسان)

كما شكلت الكناية في شعر الوصف عند ابن خفاجة صورة خيالية ومن الشواهد يقول في وصف  

 [الكامل: ]1محبوبته

 شَمت عليها لعرارِ                 فنلت مراد النىفس في أقحوانة  

 ووجه تخالفي صحن خذىه                 قتاتة مسك فوق جذوة  نارِ              

يصف ابن خفاجة محبوبته برقة وجهها وطيبته اللذان يفوقان رائحة المسك في بياضه، فالشاعر قد نال  

 .وهي كناية عن صفة جمال المحبوبة والعرارمراده من الاقحوانة 

 :2من الوجوه البديعية التي وظفها البحتري الجناس والطباق، ومن الجناس الذي نقف عليه في شعره قلهو  

 سَرَتْ يداه بكلى  سارية                         من النىدى ثرىةً الشآبيب 

تي تنشأ بمعنى السحابة ال( سارية)بمعنى السير ليلا وبين الاسم ( سرت)ونجد أن الشاعر يجانس بين الفعل  

التي توحي بمعنى التخفي والسرية، وهذا التماثل في الحروف يَلق موسيقى ( سرى)ليلا، والأصل الاشتقاقي لهما 

 (.الثاء)و( السين)تشيع داخل البيت وتضفي عليه طابع الهدوء والسكينة من خلال تكرار الصوت 
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 :1وقوله أيضا

 بىاب دار الرىبابِ فسقى الر           فإذا ما السىحاب كان ركانا     

فتجانسهما الصوتي يكاد تاما الرباب الأولى دلت على السحاب ( الرباب والرباب)جانس الشاعر بين  

 :2الأبيض، والرباب الثانية دلت على اسم المرأة ومن أنواع الجناس الناقص كقوله

 وجواد ماجد           كفاه بالأموال تحبو وتهبليثُ وغيثٌ 

 (ليث وغيث) جانس البحتري بين

من الألوان البديعية نجد الطباق وهو الجمع بين الشيء وضده، ومن خلال استقراء شعر البحتري نلاحظ  

 :3استخدامه لمثل هذا النوع من البديع كما في قوله

 كالغيث مُنْسَكًا على إخوانه             كالنىار ملتهبًا على أعداءهِ  

ه الشاعر وخياله جمعت لممدوحه عناصر متضادة في داخل البيت ، فعاطف(نار)و( غيث)وقد طابق بين  

وى تؤدي وظيفة الإعجاب بممدوحه وقوله في وصف قصر الزى 
4: 

 ولو شاهد الدنيا وجامع ملكها          لقلى لديه ما يكثر من مصْرِ 

 .(قل، يكثر)أتى بالطباق الإيجابي بين الفعلين 

 :5وقوله أيضا

 ة                   يروح ويغدو فوق أموجها يجريإذا رأى قصراً على ظهر لجى 
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 وهو طباق إيجاب( يروح ويغدو)ورد الطباق بين الفعلين 

 :1فيقول( الزو)ويعود البحتري ليصور ما يدور في القصر الجميل 

 غنىينا على ظفر يسير بفتية           قعودُ على أرجائه وقيامُ 

والبحتري مفتون باستخدام ( وقيامقعود)الفرح بين لفظتين فقد ورد الطباق الإيجابي لتصوير مظاهر  

 .الطباق، من أجمل جمالية الأضداد في الوصف

: 2ونجد ابن خفاجة أيضا وظف في شعره الجناس والطباق، ومن الجناس الذي نقف عليه في شعره قوله 

 :[الكامل]

 في روضة جنحُ الدىجَى ظلٌّ بها         وتجسىمت نوراً من الأنوارُ 

: حيث كرر الشاعر لفظ النور والأنوار، الأولى تعني( وأنوار)في عجز البيت، ( نور)فالجناس في قوله  

 :3تعني الأزهار وقوله: الضوء والإثارة والأنوار

 في حين أطربنا لحمام عشيىة      فشاب يغنىينا الحمام المطربُ 

 .فه جناس تام( الحمام)الجناس واقع بين 

 :4قائق النعمان يقولوفي موضع آخر يصف ش

 يا حبىذا والبرد يزحف بكرةً           جيشا رحيقٌ دونه  و حريقُ 

 (رحيق وحريق)الجناس واقع بين 

 :5الطباق عند ابن خفاجة  في قوله كما نجد

 في روضة جنح الدىجى ظلامها       وتجسمت نوار بها الأنوار
                                                           

 .1200ص ،4مج :السابقالمصدر الديوان، : البحتري 1
 .113صالديوان، : إبراهيم أبي الفتح ابن خفاجة 2
 .142ص: المصدر نفسه 3
 .115ص: المصدر نفسه 4

 .451ص  :المصدر نفسه 5
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 الطباق الحاصل بين النور والدجى فهو طباق إيجاب 

 :1قوله أيضاو 

 الغبار بها وقد نضج النىدى          وحَة الثىرى واستيقاظ النوىار م ان

 الطباق بين استيقظ ونام

م، وهي ظاهرة بناء أواخر الأبيات أو ما يسمى بالتصريح أخرى اهتم بها الشعراء في قصائدهوهناك ظاهرة  -

 .الشطر الثاني ث تكون قافية الشطر الأول من نفس قافيةبحي

 2:والبحتري من الشعراء الذي أحسوا  بطعم هذا الإيقاع، ومن أمثلته

 زعمَ الغرابُ منبىئُ الأبناءِ           أنى الأحبىة أذنوا  بتناءِ  

 (الأنباء و بتناء) إن التصريح  في هذا البيت قائم بين 

 :3وقوله أيضا

 ومستضحكِ من عبْرتى وبكُائي        بكفيه دائي في الهوى ودوائي

التي تمثل الضرب أي أنّا جرت مجراها  لمكان ( ودوائي) التي تمثل العروضة تابعة لكلمة ( وبكائي) فكلمة 

 التصريح

 :4في قوله: كما نجد التصريح في شعر ابن خفاجة

 لله نّر سال في بطحاء             أشهب ورودا من لمى الحسناء

 (.ناءبطحاء وحس) جزه    التصريح واقع بين صدر البيت وع

                                                           
 .451ص السابق،   المصدر الديوان، : إبراهيم أبي الفتح ابن خفاجة 1
 .1يوان، صالد: البحتري  2
 .34ص: المصدر نفسه 3
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وكل تفنن حسب ما جاء  به محيطه من صور ومناظر، ..... لقد أبدع كل من البحتري وابن خفاجة في وصف

وما اختلج في نفرسها من نوازع الحياة وهذا راجع إلى البيئة التي عاشها  فينا اعتبار الأدب ابن بيئته وعصره يتطور  

 .بتطوره ويضعف بضعفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةـــــــــخاتم 



ان بجنّ الذي كان ينعت  "ابن خفاجة"الذي كان رائد شعر الطبيعة في العصر العباسي، و "البحتري" امختلفين، همفي ختام هذه المسيرة البحثية التي سلطنا فيها الضوء على شعر الطبيعة بين شاعرين ينتميان إلى عصرين    124   خاتمـــــــــــــة جميع النقاد هو نعت الشيء بما فيه ووصف أحواله وتصويرها، كوصف الجماد  لدىو  الوصف في معناه العام -   :النتائج تمحورت في مجموعة من النقاط تتمثل فيتوصلنا إلى جملة من  ،الأندلس وهذا ما برز من خلال الشاعر  الخ،....تخرج مضامينها عن الوصف الحنين، الغزل، الالتزام، المدحالإبداعي، ولم احتل وصف الطبيعة في الشعر العربي القديم مساحات واسعة جعلت منه موضوعا رئيسيا في هذا اللون  لقد -   .إلخ... والحيوانات، والجبالوالنبات والأشجار والأار  به، فوصف كل ما وقع عليه عينه من جماد الجاهلي فقد طرقه وأبدع فيه، ونقل مظاهر البيئة الجاهلية المحيطة  والغزل، وأبرز من رسموا  )ةنسيشقر، بل(الوجدانيات كالحنين للوطن ر كثيرا بين وصف الطبيعة وبين مزج الشاعالوصف في العصر الأندلسي لم يختلف كثيرا عن سابقيه، فقد أضفى عليه الشاعر الأندلسي مسحة إنسانية  -   .ةها في أى حلّ مو وصف الطبيعة ابن المعتز والبحتري، وأبو تمام تعرضوا إلى وصف الطبيعة وقدّ ا بالحضارة والتطور الاجتماعي فكان من عبر شعريا عن يعتبر أزهى العصور مشعّ أما في العصر العباسي الذي  -   .شعر الفرزدق والأخطل وجرير خير من صاغ وصف الطبيعة في ذاك العصرالجاهلي، ليبقى أما في العصر الأموي والإسلامي فيتراءى لنا أن الشاعر لم يخرج في وصفه عن الموضوعات التقليدية التي طرقها  -   .وبروز المقدمات الطللية في ذلك العصر ،"الشعر ديوان العرب"ونبات نقلا واقعيا صادقا في زمن كان وحيوان    ".ابن عبد ربه" "اجابن الدرّ " "ابن زيدون" "ةابن خفاج"داعية من عمق الأندلس بلوحات إ



البحتري وابن "ز طفح به أسلوب الشاعرين حيث غالبا الاحائية على عالم كشف وصف الطبيعة عن تميّ   -  125   خاتمـــــــــــــة : فوا الرموز الطبيعيةإيقاعام على أنغام وصف الطبيعة لكل هو اجسهم وآلامهم، فوظّ  تفز ، الذي ع"خفاجة استند  "خفاجةوابن البحتري "الشعري عند كل من ألقى وصف الطبيعة بظلالها على عوالم وفضاءات الإبداع  -   .عن ذكر الأطلال الذي لازم القصيدة العربية طويلا وعوض عن ذلك بذكر الطبيعة في أكثر من مجاليهاالشعرية في طابع تجديدي متميز حيث استغن الشاعر  "ةخفاج"الريح، البرق، الرعد، في حين جاءت أعمال ابن  الشعرية، فلم يخرجا من  مفي معالمها لمسحة الجميلة في الطبيعة، فكان وصف الطبيعة بارز عليها لإضفاء تلك ا لأبي الوليد الحموي، وكتاب ) البديع في وصف الربيع(من الكتب الباقية من هذه المؤلفات كتاب     :في وصف الرياض والأزهار والبساتين، أو عولج فيها موضوع وصف الطبيعة جملة، أو جوانب منهاجمعت فيها أشعار الأندلسيين  اسيطرة وصف الطبيعة على الحالة النفسية للشاعرين جسدا عناوين قصائدهم -   .التقليد، نجد في الشعر الأندلسي أوصاف تقليدية شائعة في الأشعار المشرقية حزينا أحيانا وموسيقى متميزة سمحت  االشعرية مشكلة إيقاع" خفاجةابن "و" البحتري"عانقت الطبيعة عوالم  -   .في القرن الخامس الهجرييتعلق بوصف الزهور والرياحين، وتفضيل بعضها عن بعض، وقصره المؤلف على ما وجده لمعاصريه من الأندلسيين وضع ليجمع فيه المؤلف قدرا من شعر معاصريه وبعض النثر أيضا، مما ) البديع في وصف الربيع(وكتاب     .لابن الكتاني الطيب) التشبيهات من أشعار أهل الأندلس(   .ا، مجسدة بذلك الهم الذاتي والهم الجماعيمهمومها ما، ويشاركهمللقارئ بأن يلج عالمه



إلى موضوعات  ف عندها فحسب، بل امتدّ الأمر لم يتوقّ  ا، ولكنّ ما وأكثر من نعتهمصفهمن طبيعته الحية فو غلب شعر البحتري في الوصف إذا رصد جل مظاهرها الصامتة منها والمتحركة، وقد شغل الفرس والذئب أجاء  -  126   خاتمـــــــــــــة ، وقد اتسمت موصوفاته إذ وصف العمران من قصور ورياض وبساتين ،أخرى كانت تحتويها البيئة العباسية تكوينا دينيا لكنه سرعان ما مال إلى الأدب على حساب ذلك، لعشقه العلمي والثقافي، فكان تكوينه في البداية عيشة حيث الرخاء المادي بفضل ما ورثه من ممتلكات وأراضي فأعانه ذلك على التحصيل "خفاجةابن "عاش  -   .من الطبيعة، فجاءت معبرة عن واقع تلك البيئةلأنه استمد جل صوره ، بالحسية بيعة ولعل شعره يفيض بالمزايا التي تجعله أشهر شعراء الأندلس في موضوع وصف الطّ  "ابن خفاجة" يعدّ     .الجمال في كل شيء حولهم مما أخرجته الطبيعة دون أن تمتد إليه يد الإنسانبات وخصوصا تلك الأزاهير والزنابق وألوان الورد البديع الحسن الرائق المنظر؛ ورصدوا ما تنبت الأرض من شجر ونما يرى ويسمع ويلمح في البساتين والرياض، والأار والجداول، والينابيع، وفي الجبال والسهول الفيحاء، وأعجبته ه فغاص في قائالطبيعة يحاول الكشف عن أسرارها وخباياها، فزهد في الدنيا وصار يخاف من الموت لفقدان أصدا ماجنا إلى أن بلغ فاتجه إلى قصائد الشعراء القدامى، وقد قضى شبابه لاهيالشديد للشعر، فكان شديد الحفظ ل خفيف من وطأة وقسوة الحياة اعران مواساة ألامهما والتّ لقد كان الالتزام المحرك الذي استطاع من خلاله الشّ  -   .ظات وعبرصناعته الشعرية، وربط بين الطبيعة وبين رؤيته الخاصة للحياة بما فيها من عأنواعها معجما لغويا وفنيا يرجع إليه في معظم أغراض الشعر الأخرى، وجعل مفردات الطبيعة على اختلاف عراء العرب القدامى في هذا الغرض، فقد أكثر من وصف الطبيعة الأندلسية، ووصل بين الطبيعة وبين في مقدمة ش   .إبداعاا الشعرية على حمل روح الالتزام في "اجةوابن خفّ " "للبحتري"افع الأساسي الذي تمكن ذاما، فكانت بذلك الطبيعة الدّ 



وهذا ما أكده التزايد عاشه  لقد أصبحت الكتابة وسيلة وملاذ لهروب الشاعرين من ذلك الواقع الأليم الذي -  127   خاتمـــــــــــــة والرخاء، إلا أن هذا لم يمنع من وجود  مدنقرب الفترة الزمنية بينهما حيث التتلفا ربما فالشاعران لم يخ    ."ابن خفاجة"الطلل في وصفه للطبيعة، في حين نلحظ غياب ذلك في وصف  "البحتري"ذكر  -   .لمظاهر الحضارية التي لم يتطرق إليها شعر البحتريا "ابن خفاجة"وصف  -   :نقاط الاختلاف بينهما، أهمهارضنا لأهم المظاهر الحضارية عند كل من البحتري وابن خفاجة توصلنا إلى مجموعة من ومن خلال ع    .سم ا شعر الشاعرينعلى قيم جمالية، اتّ  ةمستوفي لمسات إبداعية لت بذلك تلك الآهات والآلام إلىالكبير الذي عرفته كتابتهما عندما خاضا في الطبيعة، تحوّ  تتطلب مزيدا من بذل  إشكالاتبجوانب هذا الموضوع الذي يظل رهين  بالإلمامنا وفي الختام نأمل أننا وفق    .عهائبين كثير منها، وبين رؤيته في الكون وموقفه من الحياة، وكثيرا ما ينقل إلى القارئ أحاسيسه بجزيئاا ووقاالشاعر، وعاطفته، ونماذج  ستأثير الطبيعة واضح في شعر كل منهما، فهي اتصال بين تلك الموصوفات وبين نف -   .صف الجبل، والذئب والفرسكلاهما وصف الليل، وجله مصدر للهموم كما رأينا في و   -   .استعمالهما نفس البحور الخليلية القديمة القائمة على وحدة الوزن والقافية -   :نقاط تشابه بينهما من أبرزها نجد  .من زوايا وجوانب أخرى وإضاءتهالجهد 
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 حقالمل 



بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن جلهمة،  نتدول بن بحتر بن عتود بن عنين بن سلامابن أبي حارثة بن جدي هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحي بن شملال بن جابر بن سلمة بن مسهر بن الحارث بن خيثم ب  «  :نسبه ومولد  :السيرة الذاتية للبحتري -1  السيرة الذاتية للبحتري وابن خفاجة: أولا 129   ملحــــــــــقال بن يعرب بن قحطان، الطائي البحتري الشاعر  ،بن يشجب سبأء، بن أدد ابن زيد بن عهلان بن وهو طيّ  ومن هذا يظهر أن له كنيتين ولكن بعض الروايات ذهبت إلى أنه كان  وكنيته أبو عبادة ويقال أبو الحسن،    .1»المشهور  يعة أشير أن وأنصاره يرون أنه أكتنى بأبي الحسن تشبها بمذهب الحضارة، ولكنه حين اتصال بالمتوكل وهو يكره الشالحسن تقربا إلى الناين والكتاب من أصل الشيعة،  دخوله العراق ولما دخلها أكتنى بأبيعبادة قبل  ايكنى أب ويقال أنه اقتصر على أبي عبادة لشهرا، يقول الخطيب في كتابه تاريخ فعل يكتفي بكنيته الأولى وهي أبو عبادة ف ر على أبي عبادة فأا أشهر صعليه في أيام المتوكل أن يقت فأشيرإنه كان يكنى أبا الحسن وأبا عبادة  «بغداد  وعلى رأي بعض الرواة أنه ولد  3»م  821 - هـ206بين حلب والفرات في خلافة المأمون عام  بمنبج «ولد   .جده المشهور) بحتر(عالم الأدب فهو البحتري نسبة إلى ، وأما الإسم الذي اشتهر به في 2»ففعل   .21لأعيان وأنباء أبناء الزمان، صوفيات ا: ابن خلكان 4  .92 -91م، ص ص 2002معجم الشعراء في معجم البلدان، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، د ط، : عامل الجبوري 3  .26ص ام والبحتري،تمالموازنة بين شعر أبي : الآمديأبي الحسن بن بشر  2  .21ص ،6مج م،1978تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، دط،  أبناء الزمان، اءنبوأالأعيان  فياتو : خلكانابن  1                                                             .مسقط رأسه منبج، غير أن البحتري نفسه يكرر كثيرا في شعره 4» منبجوهي قرية من قراها تجاور  بالزردفانة«



من فصاحتها، فتأصلت فيه ملكة الأعراب وجرت على لسانه  يتغذىه يرتالبحتري في أحضان عشنشأ    130   ملحــــــــــقال بالأخلاق الإسلامية الكريمة، ولا يوجد أحد ممن ترجموا تشربه دراسته المبكرة في الكتاب أسهم في  لعل    :صفاته وأخلاقه  .بكرةالمواستيقظت في مواهب الشعر بالعلماء في المساجد يأخذ عنهم اللغة والنحو وشيئا من الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام أساليبهم، التحق  ، مرة جانبا ومرة القهقرى :زاور في مشيه، يتإنشاداحتري كان أبغض الناس أن الب «وتروي كتب الأدب     .نستطيع كذلك أن نصفه بالفسوق والزندقةأعدائه المعاصرين له، فإننا لم نستطع أن نصف البحتري بالتقوى، فلا  كثرة  للشاعر أن ذكر أنه كان زنديقا مع ثم يقبل على المستمعين  !واالله حسنتأ: ، ويقولتويقف عند كل بي مهويشير بك ويهز برأسه مرة وبمنكبيه أخرى، عن البحتري من  ى، وما يرو 1»والله ما لا يحسن أحد أن يقول مثله ما لكم لا تقولون أحسنت؟ هذا : فيقول كان البحتري إذا شرب وأنس نشد   «إتيانه بحركات غريبة أثناء إنشاد شعره إنما كان يحدث منه في قصائد المنادمة  عن طبع  ، وكان ذا حركات تنمّ والنحولسمر طويل اللحية، أقرب إلى القصر أوذكر الرواة أن البحتري كان     .2»شعره    .12الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، ص: الآمديأبي الحسن بن بشر  2  .200م، ص2004، 1الحياة الأدبية في العصر العباسي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ط: فاجيمحمد خ 1                                                             .بدوي خشن



ومه بإيضاح، البحتري أنه لو كان بخيلا لما فات ذلك على الشاعر الهجاء ابن الرومي والذي درج على تصوير خصوقولهم أيضا في صفاته أنه كان من أبخل خلق االله مستشهدين ببعض مواقفه، غير أن البعض يرى دفاعا عن ، 1»حلب، ويحسب نفسه غريبا في العراقو  بجفإنه كثيرا ما يحث إلى من «ا لوطنه ومن صفاته أنه كان محبّ    131   ملحــــــــــقال وتلقى فيها ثقافته وظهرت مواهبه الشعرية وهو مازال فتى يافعا فتدفق بج قضى البحتري طفولته في من    :شعره  أدبٍ  ذا وما رأينا ذنوب الوجه    البحتري ذبوب الوجه نعرفه  :2فقد هجا البحتري بقوله بو تمام حكيمان، والشاعر المتنبي وأ: وأبو تمام والبحتري، قيل لأبي العلاء المعري أي الثلاثة أشعر؟ فقالوهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم، المتنبي  يقال لشعره سلاسل الذهب، «الشعر على لسانه وكان  ن كا  «: البحتري قال أنّ  »أخبار أبي تمام الطائي  «كتابه الذي وضعه في   وحكي أبو بكر الصولي في    .3»البحتري شعر أأنت : شاعر إلا قصده وعرض عليه شعره، فلما سمع شعري أقبل علي وترك سائر الناس، فلما تفرقوا قال ليمص، فعرضت عليه شعري، وكان يجلس فلا يبقي  بحأول أمري في الشعر ونباهتي فيه أني صرت إلى أبي تمام وهو  ليهم وقال إعمان، وشهد لي بالحذق وشفع لي ة النّ ل معرّ هة، فكتب إلى أمن أنشدني، فكيف ذلك؟ فشكوت خلّ  ، 4»الشعر ف درهم، فكانت أول مال أصبته بامتدحهم فصرت إليهم فأكرموني بكتابه ووظفوا لي أربعة آلا: لي   .56أخبار البحتري، ص: يحي الصولي 4  .120م، ص2008، د ط، الأردنموسوعة أعلام الشعر العربي، دار دجلة، ناشرون وموزعون، عمان، : محمد موسى الوحش 3  .391م، ص1998، 1مجيد الطراد، دار الجيل بيروت، طالديوان، سرح : ابن الرومي 2  .81 -80ص ص ،1جم، 2008، 3موسوعة شعراء العصر العباسي الأول، ، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط :روضاتالعبد عون  1                                                           



دي ورديئي خير من رديئه، فنشأته البدوية هي جيده خير من جيّ  :أيما أشعر أنت أم أبو تمام؟ فقال :ل للبحترييوق 132   ملحــــــــــقال انطلق من هذه الأغلال إذا ولا يرى خير في الشعر إلا  «فكير المنطقي، ية والتّ عقلة الأنس بالأدلّ التي جعلته لا ي فكير، تدور معانيها على ساذجة مشتركة التّ  لتهامحمولا على أجنحة الخيال الحر الفسيح، فجاءت حكمه على ق فقد أوتي من قوة المخيلة  ،الذي رفع من منزلته وأحله في الطبقة الأولىكما نجد الوصف عند البحتري     .1»لسنة الناس وأكثرها في شكوى الزمان أ صبغ ب البصل والباذنجان، قال صالح الأيمدح أصحا «وقد أورد عن البحتري أنه كان في أولى نشأته     .المرئيات فيمعن في سماء الخيال، ثم يعود بمختلف التصاوير، ملؤها حركة وحياةا، فيخرج لها صورا دقيقة بارعة الفن، وقد يرتفع عن صور ما جعله يتناول الأشياء المادية فيرسمها بشعره لمحوروعة التّ  از بنا في الجامعة من هذا الباب، وأومأ ترأيت البحتري ها هنا عندما أقبل أن يخرج إلى العراق، يج: التنوخي المنبجي   .421، ص1جم، الديوان: البحتري 4  .191م، ص1943، 11الفتى ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: شوقي شيف 3  .202، ص6وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مج : خلكانابن  http://www.kalimat.org (  2( .180م، ص2011العرب في الأعصر العباسية، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، د ط،  أدباء: بطرس البستاني 1                                                             :4فيقول  ل بعلوة أو مناجاا، لأنه أنعم معها في حلب بأيام سعيدة هانئةيقف البحتري على التغزّ  وفي وصفه    .3»حلب تسمى بطياس، وله فيها غزل كثير إذ كان دائم الصبابة ا، وظلت لا تغيب عن ذاكرته مددا متطاولة في مطالع حياته امرأة تسمى علوة من قرية بجوار  بأنه أحبّ  اشتهر «د على حلب، وخذ البحتري يتردّ أ    :رحلته إلى حلب  .2»في ذهابه وحجيئه، ثم كان منه ما كان  إلى جنبتي المسجد، يمدح أصحاب البصل والباذنجان، وينشد الشعر



الطيف والخيال حتى عرف به بين الشعراء فقيل خيال البحتري  «زل البحتري ذكر كما نرى فن غ    مأنوسة فيها لعلوة منزل     فحي محلة      " حلب"عرج على   وسرى بليل ركبه المتحمل      قل للسحاب إذا حدثه الشمأل      :1العراق يقوليكثر الشاعر الحنين إلى علوة، فلا ينسي تلك الأيام التي قضاها بالقرب منها حتى وهو بعيد في ارض     وتميس في ظل الشباب فتخطر   تمشي فنحكم في القلوب بدلها        ويريك عينيها الغزال الأحور    بيضاء يعصيك القضيب قوامها،       أم ظلم علوة يستفيق فيقصر    يستطاع فيقتضى      "علوة"هل دين  133   ملحــــــــــقال فح من محبوبته قبل أن بأنه مسيء ويطلب العفو والصّ  يقرّ   وقد اشتهر في هذا كثيرا، وفي مقطوعة غزلية أخرى.2» التوبة من كل  :ويشتكي من الحب وما يصيره إليه ويستعمل من عبارات شعراء الغزل العذري من نحو ،يموت رسالة ماجستير في اللغة العربية، إشراف فرهاد  ديوسالار، جامعة الآزاد الإسلامية في كرج،  وميظات طيف الخيال في شعر البحتري،: سمية محمدي 2  المرتحل: المتحمل  ريح الجنوب: الشمال*   .1599ص: السابقالمصدر  :الديوان: البحتري 1                                                             بعفو منك قبل خروج نفسي   أسأت فانعمي وتداركيني       أبادر منيتي وحلول رمسي   أتيتك تائبا من كل ذنب        :3ذنب، والإساءة والعفو، كقوله   .1178، ص3جمالديوان، : البحتري 3  ..م، ص2011



وهناك رواية أخرى تذكر أن البحتري  ،أن البحتري التقى بأبي تمام في حمص وعرض عليه أشعاره يقال    :صلته بأبي تمام  وأصبحت الغذاة بحال أمس  مضى أمسي وقد حملت جهدا       134   ملحــــــــــقال كلا والله ذاك الأستاذ : لقا، ف»! أنت في هذا أشعر من أبي تمام «: أنشد شعرا في معنى قد قال أبو تمام في مثله تأبى إلا شرفا من جميع ] با الحسن، فإنك الله درك يا أ: [ الرئيس، واالله ما أكلت الخبز إلا به؟ فقال له المبرد أول ما رأيت أبا تمام دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف، وقد امتدحته بقصيدة التي : وقال البحتري    .1»جوانبك  يا فتى قد  : مد، ثم أنشد منها أبياتا، فقال لي محكهذا فسبقني به إلي ليهذا شعر علقه : فقال رجل في الس ! أحسنت يا فتى «: لهوعندما انتهى البحتري من إنشاد قصيدته في حضرة الممدوح استحسنها وقال     مطيقا لو راح قلبي للسلو   لراحة –كما تقول -إن السلوّ   أم خان عهدا أم أطاع شفيقا؟أأفاق صب من هوى فأفيقا        :2أولها م د صداه، ويترسّ م يردّ صنيعه لأبي تما وظلّ  «، وروي من كثير من العلماء كأبي العباس المبرد 3»بي تمام أالبحتري بله، فقال محمد بن يوسف هذا أبو تمام وضحك، ثم قام أبو تمام إلى البحتري وعانقه وكانت تلك بداية صلة الشعر : أن استحيا الرجل فقال عر لي إلاّ فجعلت أحلف أن الشّ . ما يغني عن هذا ك لناكان في قرابتك منا وودّ    .64أخبار البحتري، ص: الصولي يحي. 3  .1450، ص3جمالديوان، : البحتري 2  .57أخبار البحتري، ص: يحي الصولي 1                                                           



وأقام  في الأدب والقريض، اكر إماموأصبح البحتري بعد وفاة أبي تمام سائر الشعر طائر الذّ  ،بنبوءتهفصدق االله  »بعدي غذا أنت والله يا بني أمير الشعراء  «: قال له يوما حتىه لأنه طائي مثله، يرشده ويعضُ  خطاه، وحبيبٌ  135   ملحــــــــــقال وشجاعته ة لقد توطدت العلاقة بين البحتري وأبو تمام، وقويت المحبة بينهما وذلك لما وجد فيه من شاعري    :وصية أبي تمام للبحتري  .1» رهبالعراق في خدمة المتوكل والفتح بن خاقان وزي حر؛  الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شيء أو حفظه في وقت السّ العادة جرت فيأن صفر من الهموم، واعلم  الأوقات وأنت قليل الهموم، يا أبا عبادة؛ تخيرّ : فكان أول ما قال لي كلت في تعريفه عليه؛وانقطعت فيه إليه، واتّ الشعر، وكنت أرجع فيه إلى طبع، ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه، ووجوه اقتضابه حتى قصدت أبا تمام، كنت في حداثتي أروم   :وقال الوليد بن عبيد البحتري « :2كما أوصاه وصية حيث يقول ضيف ييقول شوق د المعاني، واحذر اهول منها، وإياك أن ذي أباد فأشهر مناقبه، وأظهر مناسبه، وابن معالمه، وشرف مقامه، ونضّ  والمعنى رقيقا وأكثر فيه من بيان الصبابة، وتوجع الكآبة، وقلق الأشواق، ولوعة الفراق، فإذا أخذت في مديح سيدها من الراحة؛ وقسطها من النوم، وإن أردت التشبيب فاجعل اللفظ رشيقا، وذلك أن النفس قد أخذت حظّ  الضجر  كياط بقطع الثياب على مقادير الأجساد، وإذا عارضولتكن كأنك ختشين شعرك بالألفاظ الرديئة،  ريعة إلى حسن نظمه؛ فإن ك لقول الشعر الذّ وأنت فارغ القلب، واجعل شهرت فأرح نفسك، ولا تعمل شعرك إلاّ  ين، فما استحسن العلماء فاقصده، وما شعر الماضة نعم المعين، وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من ر هالشّ    .153 ،152ص ص ، 1مج، د ت، 4زهر الآداب وثمر الألباب مج، تفصيل وشرح، زكي مبارك، دار الجميل للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط : الحصري 2  .295د ط، د ت، صالقاهرة، مصر، تاريخ الأدب العربي، دار النهضة للنشر والتوزيع،  :أحمد حسن الزيات 1                                                             .إنشاء االله ترشد تركوه فاجتنبه،



ه على الحروف، وجمعه على بن حمزة الأصفهاني ورتبه على بوقد جمع ديوان البحتري أبو بكر الصولي، ورتّ     .الصيرفيم، تحقيق حسن كامل 1963طبعة دار المعارف، بمصر  -   .م1962طبعة دار صادر بيروت،  -   .يح عبد الرحمان البرقوقيحم، ضبط وتص1911طبعة مصر،  *  .م، تعليق رشيد عطية1911طبعة بيروت  *  .طبعة الأستانة *  :، أضيفت لها طبعات أخرى ليكون كالآتي1»وقد طبع ثلاث طبعات  «له ديوان شعر   :الديوان -1  :مؤلفاته وآثاره  .»فأعلمت نفسي فيما قال فوقفت على السياسة : قال 136   ملحــــــــــقال   .92، ص2002مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، د ط، : معجم الشعراء في معجم البلدان: كامل الجبوري  3  .8م، ص2007د ط،   ظبي،أبو البحتري، تحقيق، محمد إبراهيم حور، امع الثقافي : الحماسة 2  .3، ص1جمالديوان، : البحتري 1                                                             .3ال حماسة أبي تمامثمعلى طبع :2طبعت حماسة البحتري، أربع طبعات    الحماسة -2  .الأنواع



تحقيق محمد إبراهيم حور محمد إبراهيم حور، أحمد محمد عبيد، نشره، امع الثقافي، أبو ظبي، : طبعة أخرى  .م، عن دار صادر تحقيق محمد نبيل طريفي2002طبعة عام : الرابعة  .م، إخراج رضوان ديوب1999طبعت بيروت عام : الثالثة  .مال مصطفىكم، بعناية  1929طبعة بالقاهرة عام  :الثانية  .ة الأب لويس شيخويناعب 1910طبعة بيروت عام : الأولى 137   ملحــــــــــقال ه وهذا 284ه، والبعض يرى أنه توفي سنة 286يرى بعض الرواة أن وفاة البحتري كانت في سنة     :وفاته  .وهو كتاب لم يصل إلينا  :معاني الشعر -3  .م2007   .شعره وصف الرياض ومناظر الطبيعةهو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد االله بن خفاجة الأندلسي، شاعر غزل، من الكتاب البلغاء، غلب على     :مولده  السيرة الذاتية لابن خفاجة: ثانيا  .ودفن ا وهو يناهز الثمانين عاما ،بجمنالأخير هو الأصح وكانت وفاته بمسقط رأسه 



ه الموافق 450ة من بلاد الأندلس في خمسين وأربعمائة، نسيقر من أعمال بلشُ  زيرةبج«ولد أبو إسحاق    138   ملحــــــــــقال ة، وإنما قبل لها جزيرة نسيوهي بليدة بين شاطبة وبل -بضم الشين المثلثة وسكون القاف والراء المهملة -وشقر «  .1»م 1058 ، 2»تحتها هملة وفتح الياء المثناة من ة بفتح الباء الموحدة وفتح اللام وسكون النون وكسر السين المنسيلوبَ     .لأن الماء محيط ا ملوك طوائفها مع افتهم  تماحةلاسمقيما بشرق الأندلس ولم يتعرض كان   «: الذخيرةوقال ابن بسام في كتاب    .541ص،1مجم، 1997، 2الدخيرة في محاسن أصل الجزيرة، ، تحقيق إحسان، عباس، دار الثقافة، بيروت لبنان، ط: بسام الشنتريني 3  .56، ص1وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مج: ابن خلكان 2  .115م، ص2000د ط،   موسوعة شعراء الأندلس، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،: عبد الحكيم الوائلي 1                                                           وكان رقيق الشعر أنيق الألفاظ غير أن ولوعه بالصنعة وتعمده الاستعارات والكنايات والتورية والجناس وغيرها من  «، بدليل ما وصف به شعرهاكان نزيه النفس لا يكتسب بالشعر ولا يمتدح وكان يعد أديب الأندلس و     :صفاته  .مرحلة النضج وتوجس الحياة والخوف من الموت خوفا مرضيا: والأخرى  .مرحلة الترف والشباب والإغراق في الملذات: أولاهما  :بمرحلتين في حياتهعلى وصف الطبيعة، وقد مر الشاعر كهولته عن صبوته وعكف عكف على االله وتعاطي الشعر والنثر فبرع فيهما حتى أعجب به مواطنوه وعدوه واحد عصره وأقلع عن      :حياته  .3»على الأدب 



فهو لا يحب إلا الجمال، ولا  1»المحسنات المعنوية واللفظية، جعل بعض شعره متكلفا وأوقع بعضه في الغموض  139   ملحــــــــــقال الناظم المطبوع الذي شهد بتقديمه الجميع المتصرف بين حكمه وتحكمه البديع تصرف في فنون  «: بأنه: وصفشيئا قبيحا، فشعره صورة لحياته النفسية المملوءة بالسرور والإعجاب بالجمال، وكانت نفسه مطمئنة هادئة كما فسية، فكنا فرحا مسرورا لا تكاد تجده يصف منظرا محزنا أو يميز من الأشياء التي يراها إلا ما يتفق مع صفاته الن ومد في ميدان الإعجاز طلقه فجاء نظامه أرق من القول وروقه داع كيف شاء وأتبع دلوه الرشاد فشعشع الإب الفردية  والمنازعاتسياسة ذلك العصر بشيء كثير من العواطف  إلتبستوقد  «وبخاصة في عصر ملوك الطوائف لا ريب في أن الطبيعة الشعرية كانت ذات أثر في نوعية الحياة السياسية في البلاد الأندلسية،  ولكن    .فقد رافقته الطبيعة في جميع أغراض شعره، فهو يتحدث إليها كما يتحدث إلى شخص ذي حياة وحركة    ".بالجنان"الطبيعة وكان أسبق الناس فيها حتى لقبه أهل الأندلس وكان المدح أقل هذه الأغراض في شعره كما كان الرثاء ورؤية الموت لهما وقع خاص في نفسه، ولكنه تفرد يوصف  كتب ابن خفاجة الشعر في مختلف أغراضه المعروفة وإن كانت أوصاف الطبيعة هي الغالبة على ديوانه،    :شعره  .2»... النفس العليل وآنق من الروض   .65م، ص1997، 2تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: إحسان عباس 3  .514، 3بسام الشنتيريني الذخيرة من محاسن أهل الجزيرة، مج 2  .778ص 1مج ،م1968بيروت، لبنان، د ط،  صادر، دار 1تحقيق، إحسان عباس، مجنفح الطيب من غضن الأندلس الرطيب، ، : محمد المقري التلمساني 1                                                             .3») الأدبي -السياسي(والكيد الذي تثيره المنافسات من أجل اد 



يقول في الخطبة الموجودة في ، صينالر النقدية، وقد قدم لبعض القصائد بمقدمات نثرية تشف عن أسلوبه النثري جمع ابن خفاجة ديوانه بنفسه في حياته وكتب خطبته التي أبان فيها منهجه في جمع الديوان وطرفا من آرائه  - 1  :مؤلفاته  .1»جزءا جزءا بغية الرسم  المستمدة من الطبيعة محل غيرها من استعارات، ووقوف عند المنظر الطبيعي لرسمه كلهفوضف لطلب الصورة، واتخاذ للطبيعة قاعدة الغزل والذكرى، وإحلال الاستعارة  «خفاجة تكثيف تلك المظاهر كن أصبح المنظر الطبيعي كالقاعدة المساعدة في بناء القصيدة الأندلسية، كانت مهمة ابن ومهما ي   140   ملحــــــــــقال وسننتها عند ذلك حللا على معاطف سلطاني  ،عنانيفعطفت هنالك على نظم القوافي  «: مقدمة ديوانه من عطايا منان، وعوارف جواد وهاب، خلق  يديفي مصطنعا، لا منتجعا، ومستميلا لا مستنبلا، اكتفاء بما    .1ص: نفسهالمصدر  3  .8ص، الديوان: إبراهيم ابن أبي الفتح ابن خفاجة 2  .163 ،169ص ص : السابقالمرجع  :إحسان عباس 1                                                             .سنة أو تزيد وقد أدركه الهرم وأكته الأيام 82م، وقد بلغ من العمر 1137/ه533توفي سنة  :وفاته  .العميد والهمداني من حيث المحسنات اللفظية وهده القطعة النثرية تعمد فيها أسلوب إبن  .3»وواحدة بالمدينة  بالأستانة القاهرة، اثنانإنما تمثل الصورة الأولى فحسب وكلها غير مرتب، كذلك الشأن من نسخة الثلاث التي اعتمدت عليها طبعة ولندن وباريس  بالأسكوإن نسخ الديوان المحفوظة  «المعجم، له عدة طبعات رتب شعره على حروف     .2»، فوهب سائله، وتقبل وسائله طولافأبدع، ورزق فتبرع، ثم اتبع الطول 



لا  أمّ تم  يأوي  إليها ا له،إلهام خذهاإليها  ويتّ  أيلجبيعة شاعر الطّ  هبأنّ القديم  معروف   اعر العربيكان الشّ      ملخــــــــــــــص عيش يالبيئة التي  أواعر العربي إلى الطبيعة  رت نظرة الشّ بعد تطوّ  فيماقافات البيئات والثّ  فونظر لاختلا   .منها  وحي الشعر الحياة والكون، ويستمدّ  ظواهر ، برياحينها ءعراالشّ  فتغنىّ   ،يائها  الوارفةأفأنداء  ووذلك  للجمال الآسر للطبيعة وكثرة  أزهارها  وأشجارها ، فيها بين البحتري وابن  وصف الطبيعة "  بكانا محل  وقفة  قرائية  في هذه الدراسة  الموسومة   اللذان  "ابن خفاجةو  البحتري"وهذا  ما ينطبق على  شاعرين  بحجم   لطبيعة  بارز في معالمهم الشعرية،وقد أضحى  وصف ا  .ألهمهم اؤهاو  بيعة في وصف الطّ  رتطوّ  والمصطلح وكذابين المفهوم هذه الدراسة مدخلا؛ أبرزنا فيه وصف الطبيعة نت وقد ضمّ    خفاجة؟ ابنحافز على الإبداع عند كل من البحتري  و هل وصف الطبيعة  :ين  عند إشكالية  رئيسيةفنصوصها الشعرية، واقعلى وصف  الطبيعة وتجلياا  في سلطنا الضوء  ، أين  "خفاجة لوصف  ه إلى تقديم مقارنةا، سعينا من خلاليل  الثاني تطبيقفي قصائد  الشاعرين، في حين جاء الفص اوتجليا شعر  الطبيعة، إظهار  بواعث ه إلىلفصلين؛ فصل نظري  هدفنا من خلا  ةالدراسهذه   تتناولكما   .القديم الأدب العربي ا ما  الشعرية وطقوسهمتطوير رؤيته ساهم  فيعة قد اثر  على نظرا  الأدبية و وصف الطبي أنلنصل إلى    .من خلال جملة من قصائدها "بن الخفاجةالبحتري وا" الطبيعة في  شعر  .الشعر العربي القديم وصف الطبيعة، البحتري، ابن خفاجة،: الكلمات المفتاحية  ".البحتري  وابن خفاجة"ق  وصف الطبيعة عوالم كل من  نعا وبالتالي ،الإبداعية
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